




وت ــ لبنان ب�ي
العنوان: المزرعة، بربور، شارع ابن خلدون، 

بناية الإخلاص
تلفون وفاكس: 311 304)1 961(00

وت ــ لبنان صندوق بريد: 5283 ــ 14 ب�ي

email: dar.nashr@gmail.com
www.dmcpublisher.com

الطبعة الرابعة
1445هـ ــ 2024ر

حة طَبعة مَزِيدَة ومُنقَّ



3

يقولُ الإمامُ المزَُنُِّ رَحِهَُ الُله:
افعيّ ثمانين مرة، فَمَا مِن مرةٍ  »قرأتُ كتابَ الرسالةِ على الشَّ
: هِيه، أبََى الُله أن يكونَ  افعيُّ إلَّ وكان يقفُ عَلَى خطأ، فقالَ الشَّ

كتِابٌ صحيحٌ غيَر كتَِابهِِ«
أخَِي القارئُ الكريمُ، مَا كَان مِن خطإٍ في كتابنِا فَأرَْشِدنا 

اكرِين. عي العِصمةَ، ونحنُ لكَ مِن الشَّ إليهِ، فَإنَّنا لَ نَدَّ

قَالَ شَيخُنَا الحافظُِ الهرََرِيُّ رَحِهَُ الُله:
» »الَّذِي يَعْتَمِدُ وحَْدَهُ عَلَى مُطَالعََةِ الكُتُبِ يَطْلُعُ ضَالًّ مُضِلًّ

ي العِلمِ مِن أفواهِ الأثباتِ الثِّقاتِ  فل بدَُّ أخِي القارئُ مِن تَلَقِّ
مِنَ أهلِ العِلمِ
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 نبُْذَة تعريفِيَّة
كتور جَيِل حَلِيم  بالشّيخ الدُّ

بقلم النّاشِ
هو السيّد الشريف رئيس جمعية المشايخ الصوفية الشيخ الدكتور عماد الدين أبو 

الفضل جميل بن محمد علي حليم، الحسينيُّ الأشعري الشافعي الرفاعي القادريّ.
مة العصر وقدوة المحققين الحافظ الشيخ عبد الله  ى العلوم والطرق عند علَّ تلقَّ
ابن محمد الهرري الشيبي العبدري ولزمه وصحبه واستفاد منه زمانًا طويلً وكان يعيد 
العامة والخاصة بطلبٍ منه رضي الله عنه، وقرأ  دروسه وإملءاته في كثير من مجالسه 
مشاهير  من  والمحدّثين  والفقهاء  العلماء  من  كثيٍر  على  شتّ  علومٍ  في  وحضر  وسمع 
البلد كمكة والمدينة وجدة ولبنان وسوريا والعراق ومصر وأندنوسيا وتركيا والمغرب 
والمشايخ في مختلف  ثين  والمحدِّ العلماءِ  من  كثيٌر  وأجازه  وغيرها،  والحبشة  واليمن 
والإرشاد  الطرق  وفي  روايته  لهم  تجوز  ما  بكل  ة  وخاصَّ مطلقةً  عامةً  إجازةً  البلد 

والتسليك وإقامة الختم والحضرة وتلقِين الأوراد.
وقد حاز الشيخ جميل على شهادتي دكتوراه، الأولى من الجامعة العالمية في لبنان 
بتقديرٍ ممتاز مع  اني«  الحرَّ تَيمِيةَ  ابن  م  للمُجَسِّ المُدَوِّي  الكبير  قوط  »السُّ تحت عنوان 
عنوان  تحت  بالمغرب  إسماعيل  مولي  جامعة  من  والأخرى  الأولى،  الشرف  مرتبة 
السنة والجماعة« وذلك بتقدير مشَرِّف  »التأويل في علم الكلم وضوابطه عند أهل 

ا. جدًّ
تأليفِ  اليوم على  يعكف  فهو  والمطالعة،  العلم  اهتمامه  الشيخ جميل  أولَى  وقد 
الكتب وتحقيق مصنَّفات العلماء في مكتبته »المكتبة الأشعرية العبدرية« في بيروت 
وقد  شت.  وفنون  علوم  في  النادرة  والمخطوطة  المطبوعة  الكتب  ءالف  حَوَت  وقد 

بلغت مؤلفاته ومصنَّفاته وتحقيقاته لبعض الكتب فوق المائتي كتابٍ إلى الآن.
ل تلقّيًا أكثر من ثلثمائة كتاب في  وقد قرأ وسمع على العلماء والمشايخ وحصَّ
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كل الفنون والعلوم ولله الفضل والحمد والمِنّة ول زال إلى اليوم بعونٍ من الله وتوفيقٍ 
المساجد  في  محاضرات  وإلقاء  والتدريس  المساجد  في  الخطابة  على  قائمًا  وتسديدٍ 
والأعراس  والتعازي  كالجنائز  العامة  الناس  مناسبات  وفي  والمعاهد  والجامعات 
الً على المحافظات والبلد بذلك، كما وأنه شارك وحضر في كثيٍر من المؤتمرات  جوَّ
الدول والبلد بطلب ودعوة من أهلها، وله  والمهرجانات والحتفالت في كثيٍر من 
والإذاعة  كالتلفزيون  الإعلم  وسائل  من  عدد  في  واللقاءات  المقابلت  من  العديد 
لبنان، كما  العالمية في  ت والصحف، وهو دكتور أستاذ محاضر في الجامعة  والمجلَّ
وأنه يعقد مجالس الإقراء والإسماع في الأحاديث المسلسلة وكتب الحديث الشريف 
العقائد والأحكام والفقه والتَّصوف  الكتب من  أمَّهات  السبعة وغيرها من  كالكتب 
وهو أوَّل من أقْرَأَ صحيحي البخاري ومسلم في لبنان من تلميذ الحافظ الهرري، وقد 
أقْرَأَ إلى الآن العشرات من الكتب والمؤلَّفات التّي حضر فيها الجمّ الغفير من المشايخ 
كاترة ومعلِّمي ومعلماتِ المعاهد والمدارس وخطباء المساجد  عاة والأساتذة والدَّ والدُّ
ة، وبعض هذه المجالس تبث مباشة على مواقع  ب الكليَّات والمعاهد الشرعيَّ وطلَّ
التواصل وصفحات الفايسبوك وبعض هذه المجالس والمحاضرات شاهدَها قريبٌ 

مِن ثلثةِ مليين مشاهِد.

كما وقد راسَله وهاتفه وكاتبه وشافهه عدد كبير من المشايخ والدكاترة والدّعاة 
والأساتذة والفقهاء والمحدثين لطلب وأخذ الإجازة منه، وإجازاته من كل بقاع الدنيا 
لٌ في ثبته الموسوم بـ»جمع اليواقيت الغوالي  قاربت الألف إجازة بعضها مذكور ومفصَّ
من أسانيد الشيخ جميل حليم العوالي«، وقد طبع مرات ومعظم إجازاته وأكثرها التي 
ى بـ»المجد والمعالي من أسانيد الشيخ جميل  جاءت بالمئات في ثبته الكبير المسمَّ

حليم الغوالي«.

هُ بعض العلماء وأحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسَُ الشريفة المشهورة  هذا وقد خصَّ
د صلى الله عليه وسلم، فحفظها في »الخزينة  وأصحاب الطرق من بلدٍ عدة بآثارٍ من آثار رسول الله محمَّ
الحليمية«. وفي كل عام يتبرك عشرات الآلف من المسلمين في مختلف البلد ببعض 
من  كبير  عظيم جسيمٌ  خيٌر  بذلك  وقد حصل  العطرة،  المباركة  الزكيّة  الآثار  هذه 
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دخول بعض النَّاس في الإسلم وظهرت حالت شفائيَّة سيعة وظاهرة جدًا حت جُمعِ 
ة أدِلةّ شعِيّة وحالت شِفائيّة«  بعضُها في كتابٍ طبع مرات وهو »أسار الآثار النبويَّ
ولله الحمد والفضل والثناء والمنة والشكر الجزيل على ما أسدَى من الفضل العميم 
د وعلى كل النبيّين والمرسَلين وءالِ كلٍّ وصَحب كلٍّ  وصلى الله وسلَّم على سيدنا محمَّ

وسائر عباد الله الصالحين     .
بيروت، الخميس 29 المحرَّم 442 هـ 
الموافِق 7  أيلول 2020ر

للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  3006078 96+  /  3673946 96+        
info@sheikhjamilhalim.com 
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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كتور جَيِل حَلِيم إِلَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم نَسَبُ الشّيخ الدُّ
هو السيد الشريف الحسيب النسيب الشيخ الدكتور عماد الدين أبو محمد جميل 
ابن محمد الأشعري الشافعي الحسيني الرفاعي القادري ابن السيد محمد ابن السيد عبد 
الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم ابن السيد عبد الكريم ابن 
السيد عبد القادر ابن السيد علي ابن السيد محمد ابن السيد ياسين ابن السيد إسماعيل 
ابن السيد حسين ابن السيد محمد ابن السيد إبراهيم ابن السيد عمر ابن السيد حسن 
ابن السيد حسين ابن السيد بلل ابن السيد هارون ابن السيد علي ابن السيد علي أبي 
شجاع ابن السيد عيسى ابن السيد محمد ابن أبي طالب ابن السيد محمد ابن السيد 
جعفر ابن السيد الحسن أبي محمد ابن السيد عيسى الرومي ابن السيد محمد الأزرق ابن 
العريضي ابن  السيد علي  ابن  السيد محمد  ابن  النقيب  السيد أبي الحسن الأكبر عيسى 
الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر بن الإمام السجاد علي زين العابدين ابن 
الإمام السبط السعيد الشهيد الحسين ابن السيدة الجليلة الزكية الطاهرة فاطمة البتول 
زوجة أمير المؤمنين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب عليه السلم وابنة رسول رب 

العالمين خاتم النبيين والمرسلين محمد صلوات الله وسلمه عليه إلى يوم الدين     .

وهذا نسبٌ شيفٌ صحيحٌ بل مِرْيَةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّرر البهيّة بأنساب القرشيّين         
في البلد الشّاميّة، جمع الدكتور الشّريف كمال الحوت الحسيني، شكة دار المشاريع الطبعة 
في  الختصار  غاية  كتاب  وفي  427 ه ـ،   - 2006ر  تاريخ   )333 )ص332،  الثانية 
أنساب السادة الأطهار، ويليه المستدرك الطبعة الثالثة )ص   434 هـ ـ 0 20م، وفي 
كتاب الحقائق الجليّة في نسب السّادة العريضية )ص433، 434( كلهما للدكتور الوليد 

العريضي الحسيني البغدادي.
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مة المقُدِّ
الحمدُ لله ربّ العالمِين حمدًا كثيًرا، والصلة والسلم على سيّدنا محمّدٍ المبعوث 
عبدُه  أنَّ محمّدًا  وأشهَدُ  المُبِين،  الحقَُّ  الملِكُ  الُله  إلّ  إله  ل  أنْ  وأشهد  ونذِيرًا،  بشيًرا 

ورسولهُ إلى العالمَِيَن.
:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   وبعدُ، فقد قال الله عزَّ وجلَّ
ٿ ٿ   ٿ       ٺٿ   ٺ   ٺ      ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ   پ       پ     
هُ محمّدًا صلى الله عليه وسلم مِن الإساء به ليلً    ٹ  ٹ  چ، فأخبَرنا سبحانه وتعالى بما أكرَم به نَبِيَّ
من المسجِد الحرامِ بمكّة إلى المسجِد الأقصَ المبارَك ببيتِ المَقدِس، ثمُّ عُرجَِ به صلى الله عليه وسلم 
يَه الُله عزّ وجلّ مِن عجِيبِ المصنوعاتِ وباهِر الآياتِ،  في اللَّيلة ذاتِا إلى السّماواتِ ليُرِ
ح عزّ وجلَّ بذلك في سُورةِ النَّجمِ، فكانَ مَسَرى الرّسولِ صلى الله عليه وسلم مع جِبريلَ عليهِ  وقد صرَّ
السّلمُ مِن مكّة المكرّمةِ بجسَدِه الشّريفِ ورُوحِه الطّاهِرة صلى الله عليه وسلم يَقظةً ل في المَنامِ، وعمُرُه 
المباركَة  إذْ ذاك إحدَى وخمسُون سنةً وثمانيةُ أشهُرٍ وثلثةَ عشَر يومًا أي قبل الهجِرةِ 
بعامٍ، وذلك ليلةَ سبعَ عشرةَ مِن ربيعٍ الأوّلِ الأعطَر الأنوَر الأزهَر الأغَرّ، وقيل كان في 

ليلةِ سبعٍ وعشرينَ مِن شهرِ رجَبٍ.
وقَد رَوَى قِصّة الإساءِ والمعراجِ طائفةٌ كثيرةٌ مِن الصّحابةِ الكِرامِ، ووصلَتْنا عنهُم 
مِن طريقِ جماعاتٍ مِن التّابعيَن الثِّقاتِ مِن طُرقٍُ صحيحةٍ وحسَنةٍ، فاختَتُ مُستعِينًا 
فًا وأربعِيَن حديثًا مرفوعًا إلَى النّبِيّ صلى الله عليه وسلم  نَيِّ بالِله أنْ أجمعَ مِن الكُتبِ الحديثيّة المشهورةِ 
يتُه  نةِ شحًا وإيضاحاتِ لبَعضِ المَعانِي مِماّ تلقَّ وموقوفًا وزيادةً مِن الموقوفاتِ المتضمِّ
، وأثرَْيتُ هذا الجزءَ  سماعًا وإجازةً خاصّةً وعامّةً بأسانِيدَ عاليةٍ بفَضلِ الِله عزَّ وجلَّ
اللَّطِيفَ بتعليقاتٍ مُهِمّة في العقِيدة وتفسيِر القرءانِ والأحكامِ وشحِ غريبِ الألفاظِ 

وحَلِّ المُشكِل، وأسمَيتُه »الأربعيَن العَلْياءَ في أحاديثِ المِعراجِ والإساءِ«.
وأسألُ الَله العَظِيمَ ربَّ العَرشِ الكَرِيمِ أنْ يَعَل هذا الجزُءَ نافِعًا لي ولمَِن يَشتغِلُ 
بهِ، وأنْ يرزُقَنا الإخلصَ في الطّاعة ما حَيِينا، وأنْ يَتوفَّانا على كامِل الإيمانِ، وحسبُنا 

الُله ونِعمَ الوكيلُ.
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التَّوطِئَة
الميِزان في بَيان عَقِيدَة أهلِ الإيمان

د، الحبيبِ  الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلَّم وشَّف وكرَّم على سيِّدنا محمَّ
لِيَن،  المحبوبِ، العظيمِ الجاهِ، العالي القَدرِ طه الأميِن، وإمامِ المرسليَن وقائدِ الغُرِّ المحَجَّ
البارّاتِ  المؤمنِين  أمَّهات  زوجاتهِ  وعلى  المكرَّمين،  المَيامِين  بَيتِه  وأهلِ  يَّته  ذُرِّ وعلى 
تَبِعَهُم  ومَن  الطَّاهرِين،  بِين  الطيِّ وصحابَتِه  فِيَّات،  الصَّ الطاهراتِ  قِيَّات  النَّ التَّقِيَّات 

ين. بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّ

الذي  المرجع  وهي  وخلفًا،  سلَفًا  الإسلميةِ  الأمّة  كلّ  عقيدةُ  فهذه  بعدُ،  أما 
تعُْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها ل يكونُ من المسلميَن، وهي ميزان 
الحقِّ الذي يَكْشِفُ زيْفَ الباطلِ وزيغَهُ، فكان ل بدَُّ من هذا البيان المهمِّ لخصوصِ 

فْع؛ِ وعليه: الغَرضِ وعمومِ النَّ

اعلم أرشدَنا الُله وإياكَ أنهُ يبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ الَله عزَّ وجلَّ واحدٌ 
والأرضَ  والسمـوٰاتِ   ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  بأسِهِ  العالمَ  ملكِهِ، خلقَ  في 
وما فيهمَا وما بينهُمَا. جميعُ الخلئِقِ مقهورونَ بقدرتهِِ، ل تتحرَكُ ذرةٌ إل بإذنِهِ، ليس 
معهُ مُدَبّرٌ في الخلقِ ول شيكٌ في الملكِ، حي قيومٌ ل تأخذُهُ سِنَةٌ ول نومٌ، عالمُ الغيبِ 
والشهادةِ ل يخفى عليه شىء في الأرضِ ول في السماءِ، يعلمُ ما في البّر والبحرِ، وما تسقطُ 
إل في كتابٍ  يابسٍ  الأرضِ ول رطبٍ ول  يعلمُهَا، ول حبةٍ في ظلماتِ  إل  ورقةٍ  من 

مبيٍن.

أحاطَ بكلِ شىء علمًا وأحصَ كلّ شىءٍ عددًا، فعالٌ لما يريدُ، قادرٌ على ما يشاءُ، 
له الملكُ وله الغِنى، وله العِزُّ والبقاءُ، وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ الحسنى، ل دافعَ 
كُمُ في خَلْقِهِ بما يشاءُ، ل  لما قضَ، ول مانعَ لما أعطَى، يَفْعَلُ في ملكِهِ ما يريدُ، ويَْ
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منْهُ  نِعْمةٍ  وكلُّ  حُكْمٌ،  عليهِ  ول  يلزَمُهُ  عليهِ حقٌ  ليس  عقابًا،  ول يخافُ  ثوابًا  يَرجُو 
فَضْلٌ وكل نِقْمةٍ منه عَدْلٌ، ل يُسألُ عمّا يَفْعَلُ وهم يُسْألونَ. مَوجودٌ قبلَ الخلَْقِ، ليسَ 
لهُ قبلٌ ول بعدٌ، ول فوقٌ ول تحتٌ، ول يميٌن ول شمالٌ، ول أمامٌ ول خلفٌ، ول كلٌّ 
نَ الأكوانَ،  أينَ كانَ ول كيفَ، كانَ ول مكانَ، كوَّ ول بعضٌ، ول يقالُ متَ كانَ ول 
صُ بالمكانِ، ول يشغَلُهُ شأنٌْ عن شأنٍْ،  دُ بالزمانِ، ول يتخصَّ الزمانَ، ل يتقَيَّ ودبَّرَ 
صُ بالذّهنِ، ول يتمثَّلُ في النفسِ، ول  ول يلحقُهُ وهمٌ ول يكتنِفُهُ عقلٌ، ول يتخصَّ

يُتَصَورُ في الوهمِ، ول يتكيفُ في العقلِ، ل تَلْحَقُهُ الأوهامُ والأفكارُ، چ ٺ  ٿ        
ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹچ.

ه ربّي عن الجلوسِ والقعودِ والستقرارِ والمحاذاةِ، الرحّمـنُٰ على العرشِ استوى  تنزَّ
استواءً منزهًا عن المماسةِ والعوجاجِ، خلقَ العرشَ إظهارًا لقدرتهِِ ولم يتَّخِذه مكانًا 
استوى  العرشِ  الرحّمـنُٰ على  كافرٌ،  فهو  العرشِ  الَله جالسٌ على  أنَّ  اعتقدَ  ومن  لذاتهِِ، 
سَ  هَ وتقدَّ فٌ فيه كيف يشاءُ، تنزَّ كما أخبَر ل كما يخطرُ للبشِر، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصِرّ
ربّي عن الحركةِ والسكونِ، وعن التصالِ والنفصالِ والقُربِ والبُعدِ بالحسِِّ والمسافةِ، 
لِ والزّوالِ والنتقالِ، جلَّ ربّي ل تُحيطُ به الأوَهامُ ول الظُّنونُ ول الأفهامُ،  وعن التَّحوُّ
هم بمشيئته، ودَبَّرَهم  ، خلق الخلق بقُدرته، وأحكمَهم بعِلْمه، وخَصَّ ل فِكرةَ في الرَّبِّ

بِحكمَته، لم يكن له في خَلْقِهم مُعِين، ول في تَدبيِرهم مُشِير ول ظَهِير.

ه  لُّه )ما(، ول يَعُدُّ ل يلزمه )لِمَ(، ول يُاورُِه )أين(، ول يُلصِقُه )حَيث(، ول يَُ
(، ول يُظِلُّه )فَوق( ول  )كَم(، ول يَصُره )متَ(، ول يُِيطُ به )كَيف(، ول يَنالهُ )أيٌّ
ه  يَُدُّ ول  )خَلْف(،  يأخُذه  ول  )عِند(،  يُزاحِمهُ  ول  )حَدّ(،  يُقابلُِه  ول  )تَحت(،  يُقِلُّه 
مُه )قَبْل(، ولم يَفُتْه )بَعد(، ولم يَْمَعْه )كُلّ(، ولم يُوجِدْه )كان(، ولم  )أمام(، ولم يَتقدَّ

يَفْقِدْه )ليَس(.

سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقيَن وسِمَاتِ المحدَثيَن، ل يَمسَُّ ول  ل إلـهٰ إل هو، تقدَّ
ضُه،  نبَُعِّ دُه ول  نوَُحِّ يُعرَفُ بالحواسِّ ول يُقاسُ بالناس،  ، ل  يُمسَُّ ول يَُسُّ ول يَُسُّ
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م كافر بالإجماع وإن قال: »الله  ليس جسمًا ول يتَّصِفُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ
جسمٌ ل كالأجسام« وإن صام وصلى صورةً، فالله ليس شبحًا، وليس شخصًا، وليس 
بذي  ليس  بًا،  مُركََّ ول  مؤلَّفًا  ليس  الأعراضُ،  فيه  تَحلُُّ  ل  عَرَضًا،  وليس  جوهرًا، 
أبعاضٍ ول أجزاءٍ، ليس ضوءًا وليس ظلمًا، ليس ماءً وليس غَيمًا وليس هواءً وليس 

نارًا، وليس روحًا ول له روحٌ، ل اجتماعَ له ول افتاقَ.

والعُمْقِ  والعَرْضِ  الطُّولِ  عن  منزّهٌ  نَاتُ،  السِّ تأخذُه  ول  الآفاتُ  عليه  تجري  ل 
مْكِ والتكيبِ والتأليفِ والألوانِ، ل يَُلُّ فيه شىء، ول يَنْحَلُّ منه شىء، ول يَُلُّ  والسَّ
هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَن زعَم أنّ الله في شىء أو مِن شىء أو على شىء 
ك، إذ لو كان في شىء لكان محصورًا، ولو كان مِن شىء لكان مُحدَثًا أي مخلوقًا،  فقد أشَْ
ولو كان على شىء لكان محمولً، وهو معكم بعِلمِه أينما كنتم ل تخفى عليه خافية، وهو 

أعلم بكم منكم، وليس كالهواء مخالطًا لكم. 

حرفًا  ليس  يتعدد  ول  يتبعض  ل  واحدٌ  كلمٌ  وكلمُه  تكليمًا،  موسى  الله  وكلَّم 
ول صوتًا ول لغةً، ليس مُبتَدَأً ول مُختَتَمًا، ول يتخلله انقطاع، أزلٌي أبديٌ ليس ككلم 
المخلوقين، فهو ليس بفم ول لسان ول شفاه ول مخارج حروف ول انسلل هواء ول 
ل  وصفاته  كذاتهِ،  أبديةٌ  أزليةٌ  وصفاتهُ  صفاتهِ،  من  صفةٌ  كلمُه  أجرام.  اصطكاك 
الذاتِ،  حدوثَ  يستلزمُ  الصفةِ  وحدوثُ  الحدوثِ،  علماتِ  أكبُر   َ التغيرُّ لأنَّ  تتغيرَّ 
هٌ عن كل ذلك، مهما تصورت ببالك فالله ل يشبه ذلك، فصونوا عقائدَكم  والله منزَّ

ةِ فإنَّ ذلك من أصولِ الكفر، چ ٺ   كِ بظاهِرِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ من التَّمَسُّ
أن  زعم  ومن  چ،  ڀ   ڀ     ڀ    ڀ   چ  چ  ڱ  ڳ   ڳ   چ  چ  ٿ  ٿ   ٿ  
العرش ول أوسع منه  المعبودَ، فالله تعالى ليس بقدر  جَهِلَ الخالقَ  إلـهٰنا محدودٌ فقد 
ول أصغر، ول تصِحُّ العبادة إل بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّنا عن الحدود والغايات 
ومن  المبتدعات،  كسائر  الست  الجهات  تحويه  ول  والأدوات،  والأعضاء  والأركان 

وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلم وكفَر.

چ ۀ  ہ  ہ   چ،  چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   چ،  چ ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
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ہ        ہ  چ، چ ئە  ئە  ئو     ئو    ئۇ   چ ما شاء الله كان وما لم يشأْ لم يكن، 
وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا وخواطر 
وحياة وموت وصحة ومَرَض ولذّة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج وانبساط وحرارة وبرُودة 
وتوفيق  وخسران  وفوز  ومعصية  وطاعة  وكفر  وإيمانٍ  ومرارة  وحلوة  وخشونة  وليُونة 
وخذلن وتحركات وسكنات الإنس والجن والملئكة والبهائم وقطرات المياه والبحار 
والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحص في السهول والجبال والقفار فهو 
بخلق الله، بتقديره وعلمه الأزلي، فالإنس والجن والملئكة والبهائم ل يخلقون شيئًا 
بَ  من أعمالهم، وهم وأعمالهم خَلْق لله،چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ، ومن كذَّ

بالقدر فقد كفر.

نا وعظيمنا وقائدَنا وقرَُّة أعينِنا وغوثنا ووسيلتنا ومعلمنا  دَنا ونبيَّ سَيِّ ونشهد أن 
أرسَلَه  مَن  ه وحبيبُه وخليلُه،  عبدُه ورسولهُ، وصفيُّ دًا  وهادينا ومرشدنا وشفيعنا محمَّ
ا ونذيرًا  ً الُله رحمةً للعالمين، جاءنا بدين الإسلم ككُلِّ الأنبياء والمرسلين، هاديًا ومُبَشِرّ
ونصح  الأمانة  وأدى  الرسالة  فبلَّغ  مُنيًرا،  وسِاجًا  اجًا  وهَّ قمرًا  بإذنه  الله  إلى  وداعيًا 
الأمة وجاهد في الله حقّ جهاده حت أتاه اليقين، فعَلَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهدى إلى طريق 
وقدوتنا  وأئمتنا  ساداتنا  عن  الله  ورضي  أرسَلَه،  رسولٍ  كلِّ  وعلى  صلى الله عليه وسلم  والجنَّة،  الحقِّ 
وملذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن 
آت، وعن أهل البيت الأصفياء  أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات المبرَّ

الأجلء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.

ةُ أنْ هدانا لهذا الحقّ الذّي عليه الأشاعرة والماتريدية  ولله الحمدُ والفَضلُ والمِنَّ
وكلُّ الأمّة الإسلمية، والحمدُ لله ربّ العالمين.



13

ِيفِ وإسْنادِه مةٌ في عِلمِ الحديثِ الشَّ مُقدِّ
أهمية الإسناد:

إنّ مِماّ ل شَكّ فيه أنّ الإسنادَ مِن الأمُورِ المُهِمّة في تَوثيِقِ الأخبارِ، فكَيفَ بهِِ إذا 
. نَد أولَى وأهَمُّ كانَ ذلكَ في الإخبارِ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فلَنَْ يُؤْخَذَ ذلك بالسَّ

والإسنادُ في اللُّغة هو رفَعُ الحديثِ إلى قائِلِه، ويوزُ أنْ يَكونَ منقولً مِن قَولِهم: 
عَن  الِإخبارِ  صِحّةِ الحديثِ على  يَعتَمِدُونَ في  الحفُّاظَ  فإنّ  مُعتَمَدٌ،  أي  سَنَدٌ«  »فُلنٌ 

نَد أيضًا. نَد عِندَ أهلِ الحديثِ علَى رجِالِ السَّ طَريقِهِ، ويُطلَقُ السَّ

نَن المُؤكّدةِ، ولذَلكِ قال  ثمُّ إنّ الإسنادَ مِن خَصائِصِ هذه الأمُّةِ وسُنّةٌ مِن السُّ
ينِ، ولوَل الِإسنادُ لقَالَ مَن شاءَ  عَبدُ الله بنُ المُبارَك رضي الله عنه: »الإسنادُ مِن الدِّ
ما شاءَ« اهـ. وقال أبو عَبدِ الله الحاكمُِ: »فلَول الإسنادُ وطَلَبُ هذه الطّائِفَةِ له وكَثرةُ 
بوَِضعِ  فيه  والبِدَعِ  الإلحادِ  أهلُ  نَ  ولتََمَكَّ الِإسلمِ،  مَنارُ  لدَرسََ  حِفْظِه  مُواظَبَتِهم على 
كانَتْ  فيها  الأسانيدِ  وجُودِ  عَن  تَعَرَّتْ  إذا  الأخبارَ  فإنَّ  الأسانيدِ،  وقَلْبِ  الأحادِيثِ 

ا« اهـ بَتًْ

 ، هرِيُّ الزُّ وعِندَهُ  فَرْوةَ  أبي  بنِ  إسحاق  عند  كان  حَكِيمٍ  أبي  بنَ  عُتبةَ  أنّ  وحُكِي 
 : هْرِيُّ فجَعَل ابنُ أبي فَرْوَةَ يَقُولُ: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الزُّ

ثنُا بأِحَادِيثَ ليَسَ لَها خُطُمٌ ول أزَِمّةٌ«. »يا ابنَ أبَِي فَرْوَةَ ل تسُنِدُ حَدِيثَكَ؟! تُحدَِّ

عُلُوُّ الإسنادِ وطَلَبُهُ:
ثمُّ إنَّ الإسنادَ العالِيَ أوَلَى مِن النّازِل لأنَّ العُلُوّ يُبْعِدُ الإسنادَ مِنَ الخلََل، ولأنّ قرُبَ 
حَنبلٍ:  بنُ  أحمدُ  وقال  فيهِ،  الرحِّلة  استُحِبّت  ولذلك  وجَلَّ  عزَّ  الِله  إلى  قرُبةٌ  الإسنادِ 

نْ سَلَف« اهـ. »طلَبُ الإسنادِ العالِي سُنّةٌ عَمَّ

نَعَم إذا كانَ في الإسنادِ النّازِلِ مَزِيّةٌ ل توُجَدُ في العالِي كَأنَْ يَكُونَ رجِالهُ أوثقََ مِن 
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رجِالهِ أو أحفَظَ أو أفْقَهَ أو كان التِّصالُ فيه أظهَرَ فإنّ النّازِلَ حينئذٍ أوَلَى.

ورُوي عَن عَطاِء بنِ أبي رَباحٍ قال: خَرَجَ أبو أيّوبَ إِلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ يَسألهُُ عَنْ 
هُ وغَيْرُ  غَيْرُ الِله صلى الله عليه وسلم  أحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسولِ  يَبْقَ  الِله صلى الله عليه وسلم ولَمْ  حَدِيثٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسولِ 
لَ  هُ فعَجَّ مَخْلَدٍ الأنْصَارِيِّ وهو أمِيُر مِصْرَ فأخْبَرَ مَسْلَمَةَ بنِ  ا قَدِمَ إلَى مَنزِلِ  عُقْبَةَ، فلَمَّ
عَلَيهِ، فخَرَجَ إليَهِ فعانَقَهُ ثمَُّ قَالَ لهَُ: مَا جَاءَ بكَِ يا أبا أيّوبَ؟ فقَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ 
فابْعَثْ  عُقْبَةَ  وغَيْرُ  غَيْرِي  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسولِ  مِنْ  سَمِعَهُ  أحَدٌ  يَبْقَ  لَمْ  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسولِ  مِنْ 
لَ  مَنْ يَدُلُّنِي عَلَى مَنْزِلهِِ، قَالَ: فبَعَثَ مَعَهُ مَنْ يَدُلُّهُ عَلَى مَنزِلِ عُقْبةَ، فأخُْبِرَ عُقْبةُ فعَجَّ
فخَرَجَ إِليَهِ فعَانَقَهُ، فقَالَ: ما جَاءَ بكَِ يا أبا أيّوبَ؟ فقَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسولِ 
كَ فِي سَتِْ المُْؤْمِنِ، قَالَ عُقْبَةُ:  الِله صلى الله عليه وسلم لَمْ يَبْقَ أحَدٌ سَمِعَهُ مِنْ رَسولِ الِله صلى الله عليه وسلم غَيْرِي وغَيْرُ
هُ الُله يوَْمَ  نْيَا عَلَ خَزْيةٍَ سَتََ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسولَ الِله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: »مَنْ سَتََ مُؤْمِنًا فِي الدُّ
فَ أبو أيّوبَ إِلَى رَاحِلَتِهِ فَركَبَِهَا رَاجِعًا  الْقِيَامَةِ«، فَقَالَ لهَُ أبو أيّوبَ: صَدَقْتَ، ثمَُّ انْصَرَ

. إِلَى المَْدِينَةِ فَمَا أدْركََتْهُ جائِزةُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَخْلَدٍ إِلَّ بعَِرِيشِ مِصْرَ

ومِماّ استَدَلَّ بهِ أبو عبدِ الِله الحاكمُِ على استِحبابِ عُلوّ الإسنادِ ما قَالهَُ في »مَعرفِةِ 
إِسْحَاقَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنا  يَعْقوبَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ العَبَّاسِ  أبو  ثنََا  ه: »حَدَّ عُلومِ الحديثِ« ونصُّ
ينَا أنَْ  ا نُهِ غَانِيُّ ثنا أبو النَّضْرِ ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ المُغِيَرةِ عَنْ ثاَبتٍِ عَنْ أنَسٍ قَالَ: كُنَّ الصَّ
البَادِيَةِ فَيَسألهَُ  نَسألَ رَسولَ الِله صلى الله عليه وسلم عَنْ شَىءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أنَْ يَأتْيَِهُ الرَّجُلُ مِنْ أهَْلِ 
الَله  أنََّ  تَزْعُمُ  أنََّكَ  فَزَعَمَ  أتََانَا رَسولكَُ  دُ  مُحَمَّ يَا  فَقَالَ:  مِنْهُمْ  فَأتََاهُ رجَُلٌ  نَسْمَعُ،  وَنَحْنُ 
مَاءَ؟ قَالَ: »الُله«، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الأرَضَْ؟  أرَْسَلَكَ قَالَ: »صَدَقَ«، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ السَّ
قَالَ: »الُله«، قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الجبَِالَ؟ قَالَ: »الُله«، قَالَ: فَمَنْ جَعَلَ فِيهَا هَذِهِ 
مَاءَ وَالأرَضَْ وَنَصَبَ الجبَِالَ وجََعَلَ فِيهَا  المَنَافِعَ؟ قَالَ: »الُله«، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّ
هُ أرَْسَلَكَ؟ قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: وَزَعَمَ رَسولكَُ أنََّ عَلَيْنَا خَمسَْ صَلَوَاتٍ  هَذِهِ المَنَافِعَ ءَاللَّ
ذَا؟ قَالَ: »نَعَمْ«،  ُ أمََرَكَ بِهَ فِي يَوْمِنَا وَليَْلَتِنَا، قَالَ: »صَدَقَ«، قَالَ: فَبِالَّذِي أرَْسَلَكَ ءاللهَّ
قَالَ: وَزَعَمَ رَسولكَُ أنََّ عَلَيْنَا صَدَقَةً فِي أمَْوَالنَِا، قَالَ: »صَدَقَ«، قَالَ: فَبِالَّذِي أرَْسَلَكَ 
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ذَا؟ قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: وَزَعَمَ رَسولكَُ أنََّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرٍ فِي سَنَتِنَا، قَالَ:  ُ أمََرَكَ بِهَ ءاللهَّ
ذَا؟ قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: وَزَعَمَ رَسولكَُ أنََّ  ُ أمََرَكَ بِهَ »صَدَقَ«، قَالَ: فَبِالَّذِي أرَْسَلَكَ ءاللهَّ
 ُ عَلَيْنَا حَجَّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِليَْهِ سَبِيلً، قَالَ: »صَدَقَ«، قَالَ: فَبِالَّذِي أرَْسَلَكَ ءاللهَّ
 ، ذَا؟ قَالَ: »نَعَمْ«، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحقَِّ ل أزَِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَ أنَْقُصُ مِنْهُنَّ أمََرَكَ بِهَ

ةَ«. ا مَضَ قَالَ: »لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الجنََّ فَلَمَّ

وهذا حدِيثٌ مُخَرَّجٌ في المُسنَدِ الصّحِيحِ لمِسُلِمٍ وَفِيه دَليِلٌ على إجازةِ طَلَبِ المَرءِ 
زُولِ فيه وإنْ كانَ سَماعُه عَنِ الثِّقة، إذِ لمَّا جاءَه  العُلُوَّ مِن الإسناد وتَركِ القتِصارِ على النُّ
هُ بمِا فَرَضَ الُله علَيهِم لم يُقْنِعْهُ ذَلكِ حتّ رحََل بنَِفْسِه إلى  رسولُ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبَرَ
العُلُوِّ في الإسنادِ غيَر  غَهُ الرَّسولُ عنه، ولو كان طلَبُ  بَلَّ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وسَمِعَ مِنهُ ما 
هُ رَسُولهُ عَنهُ ولأمََرَهُ بالقتصارِ  مُستَحَبٍّ لأنَكَرَ عليه المصطَفَى صلى الله عليه وسلم سُؤالهَ إيّاهُ عَمّا أخبَرَ

هُ الرَّسُولُ عَنهُ« اهـ. كلمُ الحاكمِ. على ما أخبَرَ

ي والرّوايةِ: لَقِّ طُرُق التَّ
ثَ مِن كتابهِ أو مِن حِفظِه بإملءٍ أو  1- السّماعُ: أي سَماعُ لفَظِ الشّيخِ سَواءٌ أحََدَّ

بغَِيِر إملءٍ، وهو أرفَعُ الأقسامِ وأعلها عِندَ الجمُهور. 

2- العَرْضُ أو القِراءةُ على الشّيخِ: بمِعنَى أنّ القارِئَ يَعرضُِ على الشّيخ ذلك سواءٌ 
قرأهَ على الشّيخِ مِن كتابهِ أو سَمِعَهُ بقِراءةِ غَيِرهِ مِن كتابٍ أو مِن حِفظِه أيضًا، وسواءٌ 

كان الشيخُ حافِظًا لمَِا عُرضَِ عليهِ أو ل، وسواءٌ أمَْسَكَ الشّيخُ أصَلَهُ بنَِفسِه أوْ ل.

ُ المُجازَ له والمُجازَ بهِ  3- الإجازةُ: ومِنها أنَ يَِيَز العَالِمُ طالبًِا بكِتابٍ مثلً فيُعَيِنّ
فيقولُ: أجَزْتُ لكَ أنْ تَرويَِ عَنِيّ كتِابَ كَذا، ورُويِ أنّ القاضَي عياضًا حَكَى التّفاقَ 
غَيِر  مِن  مَسمُوعاتهِِ  بِجمَِيعِ  الطّالبَِ  الشّيخُ  يُِيَز  أنْ  هذا  ودُونَ  النّوعِ،  هذا  جواز  على 

تَعِييٍن.

يًا  4- المنُاوَلَةُ: وهي إِعطاءُ الشّيخِ الطّالبَِ شيئًا مِن مَرْوِيّاتهِ معَ إجازَته لهَُ بهِ صَرِ
أو كنِايةً. 
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5- المكاتَبَةُ: وهي أنْ يَكتُبَ الشّيخُ شيئًا مِن حَدِيثِه بِخطَِّه أو يَأمُرَ غَيَره ليَِكتُبَ 
ا في بلَده.  عنه بإِذْنِه سَواءٌ كان غائبًا عنه أو حاضِرً

6- الإعلام: وهو إعلمُ الشّيخِ الطّالبَِ لفظًا بشىءٍ مِن مَرْوِيِّه مِن غَيِر إذْنٍ لهَُ في 
رِوايَتِه عَنهُ وذلك نحو أن يَقُولَ الشّيخُ: »هذا سَمَاعِي على فُلنٍ« ول يَأمُرُه برِوايَتِه عنه 

دِ الإعلمِ. ه إل بمُِجَرَّ بِرُ ول بالنَّقلِ عنه ول يُناولِهُ ول يُخْ

7- الوَصِيّة: وهي أنْ يُوصِ الشّيخُ عِندَ مَوتهِ أو سَفَرِه بكِتابٍ يَروِيهِ. 

8- الوِجادة: وهي أنْ يُوقَفَ على أحاديثَ بِخطَِّ رَاويِها ل يَرْويِها الواجِدُ عَنْهُ فلَهُ 
أنْ يَقُولَ: »وجََدتُ أو قَرَأتُ بِخطَّ فُلنٍ أو في كتِابهِ بِخطَِّه«.
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خُطبةُ الأربَعِيَن العَلياءِ
يرزُقَني  وأنْ  التّوفيقَ منه والسّدادَ  تعالَى ومتوكِّلً علَيه وطالبًا  بالِله  أقولُ مُستعِينًا 

الإخلصَ:

قد  وكنتُ  المشهورةِ،  الحديثيّة  الكُتبِ  مِن  حديثًا  أربعِين  مِن  نحوًا  انتقَيتُ  قد 
إلّ  يًا ما بين قراءةٍ وسماعٍ مع الإجازة الخاصّة والعامّة بها  تلقِّ الكتُب  لتُ تلكَ  حَصَّ
مُسندَ أحمدَ فلَم أتُمَِّ سَماعَه لكنّي سَمِعتُ الكثيَر منه مع الإجازةِ الخاصّة والعامّةِ به، 
يتُه سَماعًا مع الإجازةِ الخاصّة والعامّةِ، ولِله  أمّا الحديثُ الذّي انتقَيتُه مِنه فهو مِماّ تلقَّ

الحمَدُ.

وعِ بسَِردِ الأحاديثِ العَلياءِ المُنتقاةِ في المِعراجِ والإساءِ والتّي أرويِها  وهذا أوانُ الشرُّ
: الثّبْتِ  يًا وإجازةً - ولِله الفضلُ والمِنّةُ - بأسانِيدَ عاليةٍ على ما هو مُثبَتٌ في ثبَْتَيَّ تَلقِّ
الكَبيِر »المَجْدِ والمَعالِي في أسانِيدِ جَميِل حَلِيم العَوالِي«، والثّبْتِ الصّغِيِر »جَمعِْ اليَواقِيتِ 

الغَوالِي مِن أسانِيدِ جَميِل حَلِيم العَوالِي«.
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 فمِن صَحِيح البخارِيّ 
ثنََا قَتَادَةُ عَنْ  يَ حَدَّ ثنََا هَمَّامُ بْنُ يَْ ثنََا هُدْبَةُ بْنُ خَالدٍِ حَدَّ  - قال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
ثهَُمْ عَنْ ليَْلَةِ  أنََسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ مَالكِِ بْنِ صَعْصَعَةَ رضَِيَ الُله عَنْهُمَا أنََّ نَبِيَّ الِله صلى الله عليه وسلم حَدَّ
يَ بهِِ: »بَيْنَمَا أنََا فِي الحطَِيمِ      - وَرُبَّمَا قَالَ: فِي الِحجْرِ  2   - مُضْطَجِعًا إِذْ أتََانِ آتٍ  أسُِْ
فَقَدَّ  3  «، قَالَ  4  : وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: »فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَ هَذِهِ« - فَقُلْتُ للِْجَارُودِ وَهُوَ 
هِ  إِلَى جَنْبِي: مَا يَعْنِي بهِِ؟ قَالَ: مِنْ ثغُْرَةِ نَحْرِهِ      إِلَى شِعْرَتهِِ  6  ، وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مِنْ قَصِّ
فَغُسِلَ  إِيماَنًا  7  ،  مَلُْوءَةٍ  مِنْ ذَهَبٍ  أتُيِتُ بطَِسْتٍ  ثمَُّ  قَلْبِ،  فَاسْتَخْرَجَ  شِعْرَتهِِ -  إِلَى 
قَلْبِ ثمَُّ حُشَِ  8   ثمَُّ أعُِيدَ، ثمَُّ أتُيِتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ الحمَِارِ أبَْيَضَ - فَقَالَ لهَُ 
زَةَ  0   ؟ قَالَ أنََسٌ: نَعَمْ - يضََعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أقَْصَ طَرْفهِِ  اقُ يَا أبََا حَمْ الجاَرُودُ  9  : هُوَ البُرَ

قال بعضُ العلَماء: الَحطِيمُ هو الِحجْر، وقال بعضُهم: هو ما بيَن الرُّكنِ والمَقامِ وزَمْزمَ والِحجْر.        
يَ حَطِيمًا لمِا حُطِمَ مِن جِداره فلَم يُسَوَّ ببِناءِ البَيت وترُِكَ خارجًِا مِنه مَحطُومَ الجدِار،  وإنمّا سُمِّ

وأصلُ الحطَمِ الكَسُر.
يَ حِجرًا لأنهّ  الشَكُّ مِن قَتادةَ، وهو ما تحتَ مِيزابِ الرحّمةِ مِن الكعبةِ لِجهةِ الشّامِ، وإنمّا سُمِّ    2  

احتُجِرَ أي اقتُلِعَ مِن الأرضِ بما أدُِيرَ عليه مِن البُنْيان.
. أي فَشَقَّ    3  

امُ بنُ يَيَ عَن أنََسِ بنِ مَالكٍِ. القَائِلُ هُوَ هَمّ    4  
المَنكِب وثغُْرَةِ  بَين  المُتّصِلُ  البارِزُ  العَظمُ  قوَُةُ  والتَّ قوُتَين،  التَّ بين  قْرة  النُّ حْرِ  النَّ ثغُْرةُ         

النَّحرِ، والمَنكِبُ مُجتمَعُ العَضُدِ والكَتِف.
ة.   6    قريبًا مِن السرُّّ

أي مملوءًا بشىءٍ يَصُل به الزّيادةُ في الكمالتِ والِحكمةِ للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وقال شيخُنا الإمام الهرريُّ     7  
« اهـ. ، أمّا الوَصفُ بالحكِمةِ والإيمانِ فهو شىءٌ مَعنويٌِّ ٌّ رحمه الله: »الطَّسْتُ فيه شىءٌ حِسِّ

أي مُلِئَ بما كان في الطَّسْتِ.    8  
هو التّابعِيُّ الَجارُودُ بنُ أبِي سَبْرةَ.    9  

  0    هي كُنيَةُ أنََسِ بنِ مالكٍِ رضَي الله عنهُ.
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نْيَا فَاسْتَفْتَحَ     ، فَقِيلَ مَنْ  مَاءَ  1   الدُّ يلُ حَتَّ أتََى السَّ فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ، فَانْطَلَقَ بِ جِبِْ
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْهِ  3  ؟ قَالَ:  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ
فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ  4   فَفَتَحَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ  5   فَإِذَا فيِهَا ءادَمُ،  نَعَمْ، قيِلَ: مَرْحَبًا بِهِ 
مَرْحَبًا  قَالَ:  ثمَُّ  لامََ  6    السَّ فَرَدَّ  عَلَيْهِ  فَسَلَّمْتُ  عَلَيْهِ،  مْ  فَسَلِّ آدَمُ  أبَُوكَ  هَذَا  فَقَالَ: 
مَاءَ الثَّانيَِةَ فَاسْتَفْتَحَ، قيِلَ:  الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِ حَتَّ أتََى السَّ ِّ الصَّ بِ الِحِ وَالنَّ بِالِبْنِ الصَّ
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْه؟ِ قَالَ:  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ
نَعَمْ، قيِلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ فَفَتَحَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ إِذَا يَيَْ وَعِيسَى وَهُماَ 
ا ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا  مْ عَلَيْهِمَا، فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ ابْنَا الخاَلَةِ  7  ، قَالَ: هَذَا يَيَْ وَعِيسَى فَسَلِّ
مَنْ  فَاسْتَفْتَحَ، قيِلَ:  الثَّالِثَةِ  مَاءِ  إِلَ السَّ الِحِ، ثمَُّ صَعِدَ بِ  ِّ الصَّ بِ وَالنَّ الِحِ  الصَّ بِالأخَِ 
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: نَعَمْ،  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ
قيِلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ إِذَا يوُسُفُ، قَالَ: هَذَا يوُسُفُ 
الِحِ، ثمَُّ  ِّ الصَّ بِ الِحِ وَالنَّ مْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأخَِ الصَّ فَسَلِّ
يلُ، قيِلَ: وَمَنْ  ابعَِةَ فَاسْتَفْتَحَ، قيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ مَاءَ الرَّ صَعِدَ بِ حَتَّ أتََى السَّ
دٌ، قيِلَ: أوََقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: نَعَمْ، قيِلَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المجَِيءُ  مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ

ماءِ الُأولَى.       أي بابَ السَّ
  2   أي أنْ يُفتَح له بابُها.

قال  واستِنكارًا.  استِبعادًا  ل  واستِبشارًا  فَرحًَا  كان  الملَكِ  وسؤال  للعرُوج،  طُلِب  هل  يعني     3  
البِعثة والرِّسالة فإنّ ذلك ل يَخفَى عليه  : »وليسَ مُرادُه الستفهامَ عن أصل  الحافظ النوويُّ

إلى هذه المُدّة، فهذا هو الصّحِيحُ« اهـ.
يئُه ممدُوحٌ. أي مَجِ    4  

بفَتح اللّم أي وصَلْتُ.       
فيه استِحبابُ أن يُسلِّمَ المارُّ على القاعِد وإنْ كان المارُّ أفضَلَ مِن القاعِد.    6  

لأنّ أمُّ يَيَ إيشاعُ بنِتُ فاقوُذَ أختُ حَنّةَ بنِتِ فاقوُذَ أمُِّ مَريمَ، فعِمرانَ ابنُ ماثانَ زَوجُ حَنّةَ،     7  
خالةُ  فإيشاعُ  مَريمَ،  حَنّةُ  وولدََتْ  يَيَ،  إيشاعُ  وَوَلدََتْ  إيشاعَ،  زَوجُ  السّلمُ  عليه  وزَكرِيّا 
مَريمَ وحَنّةُ خالةُ يَيَ، فَعِيسَى ويَيَ علَيهِما السّلمُ ابْنا خالةٍ، وليسَ عِمرانُ هذا أبا مُوسَى 

. بِيّ صلى الله عليه وسلم إذْ بَينَهُما فيما قِيلَ ألفٌْ وثمَانمُائةِ سَنةٍ، قاله القَسْطلّنِيُّ النَّ
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مْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  جَاءَ فَفُتِحَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ إِلَ إِدْرِيسَ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ فَسَلِّ
مَاءَ  السَّ أتََى  حَتَّ  بِ  صَعِدَ  ثمَُّ  الِحِ،  الصَّ  ِّ بِ وَالنَّ الِحِ  الصَّ بِالأخَِ  مَرْحَبًا  قَالَ:  ثمَُّ  فَرَدَّ 
دٌ،  مُمََّ قَالَ:  مَعَكَ؟  وَمَنْ  قيِلَ:  يلُ،  جِبِْ قَالَ:  هَذَا؟  مَنْ  قيِلَ:  فَاسْتَفْتَحَ،  الخاَمِسَةَ 
قيِلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: نَعَمْ، قيِلَ: مَرْحَبًا بِهِ، فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ 
مْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ ثمَُّ قَالَ: مَرْحَبًا بِالأخَِ  فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: هَذَا هَارُونُ فَسَلِّ
قيِلَ:  فَاسْتَفْتَحَ،  ادِسَةَ  السَّ مَاءَ  السَّ أتََى  حَتَّ  بِ  صَعِدَ  ثمَُّ  الِحِ،  الصَّ  ِّ بِ وَالنَّ الِحِ  الصَّ
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ أرُْسِلَ إِلَيْه؟ِ قَالَ:  يلُ، قيِلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ
نَعَمْ، قَالَ: مَرْحَبًا بِهِ فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ، فَلَماَّ خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَ قَالَ: هَذَا مُوسَ 
الِحِ،  الصَّ  ِّ بِ وَالنَّ الِحِ  الصَّ بِالأخَِ  مَرْحَبًا  قَالَ:  ثمَُّ  فَرَدَّ  عَلَيْهِ،  فَسَلَّمْتُ  عَلَيْهِ  مْ  فَسَلِّ
بَعْدِي  بُعِثَ  غُلَامًا       لِأنََّ  أبَْكِي  قَالَ:  يبُْكِيكَ؟  مَا  لَهُ:  قيِلَ  بَكَى،  تَاَوَزْتُ  1    فَلَماَّ 
ابعَِةِ  مَاءِ السَّ تِ  3  ، ثمَُّ صَعِدَ بِ إِلَ السَّ َّنْ يدَْخُلُهَا مِنْ أمَُّ تِهِ أكَْثَرُ مِ ةَ مِنْ أمَُّ يدَْخُلُ الجنََّ
دٌ، قيِلَ:  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ يلُ، قيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ
فَإِذَا  فَلَماَّ خَلَصْتُ  فَنِعْمَ المجَِيءُ جَاءَ،  بِهِ  مَرْحَبًا  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالَ:  إِلَيْه؟ِ  بُعِثَ  وَقَدْ 
لَامَ، قَالَ: مَرْحَبًا  فَرَدَّ السَّ مْ عَلَيْهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ  فَسَلِّ إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: هَذَا أبَُوكَ  4   

أي مُوسَى أو مَقامِي الذّي كُنتُ فيه.       
وَصْفُه له بالغُلمِ ليس على سَبِيل التّنقِيصِ بل للتَّنوِيه بقُِدرةِ الله وعَظِيم كَرَمِه إذْ أعطَى مَن     2  
ي  كانَ في ذلك السِنِّ ما لَم يُعْطِه أحدًا قَبْلَه مِمنّ هو أسَنُّ منه، قاله العسقلنّي، والعربَُ تسَُمِّ
معَ  تهِ  مُدَّ استِقصارُ  فالمرادُ  القُوّة،  مِن  بَقِيّةٌ  فيه  دامتْ  ما  غُلمًا  السِنِّ  المُستَجمِعَ  الرجُّلَ 

استِكثارِ فَضائِله واستِتمام سَوادِ أمَُّتِه.
خَيٍر  على  كانوُا  لو  أنْ  م  لَهُ يُِبُّ  كان  لأنهُّ  علَيهِم  وشفَقةً  لقَِومِه  رقِةًّ  صلى الله عليه وسلم  موسَى  بكُاءُ  وكان     3  
أكثَر مِماّ عَمِلُوا، فكما أنّ موسى صلى الله عليه وسلم أشفَقَ على أمُّة محمّد صلى الله عليه وسلم فأشارَ على سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم أنْ 
يطَلُب مِن الله تخفيفَ عدَدِ الصّلواتِ عن أمُّتِه، فكذلكَ أشفَق هوَ على أمُّتِه فبكَى. ول يُنافِي 

ذلكَ كونُ موسَى عليه السّلمُ كسائِر الأنبياءِ في نعِيمٍ دائِمٍ.
لَ بكُاؤُه على الحسَدِ له صلى الله عليه وسلم،  ن والبَدرُ العَينّي وغيُرهم: »ل يَُوز أنْ يُتأوَّ قال الخطّابيُّ وابنُ المُلقِّ

لأنّ ذلك ل يَلِيقُ بصِفاتِ الأنبياءِ« اهـ.
أي أحدُ أجدادِك، فإنّ نسَبَ النّبِيّ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم يَرجِع إلى إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم.    4  
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الِحِ، ثمَُّ رُفعَِتْ إِلََّ سِدْرَةُ المنُْتَهَى  1  ، فَإِذَا نَبِقُهَا      مِثْلُ  ِّ الصَّ بِ الِحِ وَالنَّ بِالِبْنِ الصَّ
أرَْبَعَةُ  وَإِذَا  الُمنْتَهَى،  سِدْرَةُ  هَذِهِ  قَالَ:  الفِيَلَةِ،  آذَانِ  مِثْلُ  وَرَقهَُا  وَإِذَا  هَجَرَ  3  ،  قلِالَِ 
ا  أمََّ يلُ؟ قَالَ:  ياَ جِبِْ فَقُلْتُ: مَا هَذَانِ  ظَاهِرَانِ  5  ،  رَانِ  وَنَْ بَاطِنَانِ  4    نَْرَانِ  أنََْارٍ: 
يلُ وَالفُرَاتُ  7  ، ثمَُّ رُفعَِ لِ البَيْتُ  ا الظَّاهِرَانِ فَالنِّ البَاطِنَانِ فَنَهْرَانِ فِي الجنََّةِ  6  ، وَأمََّ
بَنَ  اللَّ فَأخََذْتُ  مِنْ عَسَلٍ،  وَإِنَاءٍ  لَبَنٍ  مِنْ  وَإِنَاءٍ  مِنْ خَرٍْ  8    بِإِنَاءٍ  أتُيِتُ  المعَْمُورُ، ثمَُّ 
لَوَاتُ خَمْسِينَ  تُكَ     ، ثمَُّ فُرِضَتْ عَلََّ الصَّ فَقَالَ: هِيَ الفِطْرَةُ الَّتِ أنَْتَ عَلَيْهَا وَأمَُّ

أي استُبِينَتْ له سِدرةُ المنتَهى بنُِعوتِا كُلَّ الستِبانة حتّ اطّلَع علَيها كلَّ الطّلع فكان ذلك        
«، وقال بعضُهم: معناهُ رفُِعْتُ فصِرتُ قريبًا  بمَثابةِ الشىءِ المُقرَّبِ إليه فعَبرَّ عنه بقولهِ: »رفُِعَتْ إلَِيَّ

: »رفُِعْتُ إلَِى«. مِنها، وفي روايةٍ: »رفُِعَتْ لِي«، وضبطَها الأكثَرُون كما قالَ الحافظُ العسقلنيُّ
بكَسِر الباءِ وسكُونِها أي ثمَرُها.    2  

أي ثمِارهُا كبيرةٌ، الواحدةُ منها كالقُلّةِ أي الجرََّة الكبِيرةِ المعروفةِ في هَجَرَ، وهَجَرُ قريةٌ بقُربِ     3  
رةِ وليستْ هي هَجَرَ ناحيةَ البَحرَين، وكانتْ قِللُ هَجَر معلومةً عند المخاطَبِيَن. المدينةِ المنوَّ
أي مَخفِيّان عن أعيُنِ الناظرِين فل يُرَيان حتّ يَصُبّا في الجنّة، أو معناهُ نَهران يَرِيان في الجنّة     4  

ول يَخرجُان منها، وقيل: معناهُ ل يُاطُ بوَصفِهما.
أي يَخرجُان مِن الجنّة ليَجرِيا خارجَِها.       

اختُلِفَ فيهما، فقيل: الكوثرَُ والرَّحمة، وقيلَ: الكوثرَ والسّلسبِيل.    6  
يلُ ماؤُه يَنزِل مِن الجنّة بطَِريقةٍ ل يَراها النّاسُ ويَدخُل في أرض الحبَشة ثمُّ  قال شيخُنا الإمام الهرريّ: »النِّ    7  
يَخرُج مِن هناكَ، وكذلك الفُراتُ ماؤُه يَنزِل مِن الجنّة، لكِنّ ماءَهما تَغيرَّ بعدَما نَزَل إلى الأرضِ، ولو بَقِي 

ماؤُهما على صِفَتِه كان الذّي يَشَربُ مِنه ل يَمرَض ول يُِسُّ بثِقَلٍ«اهـ.
سٌ  نيا الذّي هو نَِ أي مِن خَمرِ الجنّة اللَّذِيذ الذّي ل يُسكِرُ ول يُصدِعُ الرأسَ وليسَ مِن خَمرِ الدُّ    8  

لأنّ النَّجِس ل يكُون مَعرُوضَ الملئكةِ.
أي دِينُ الإسلمِ.    9  
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أمُِرْتُ  قَالَ:  أمُِرْتَ؟  بمَِا       فَقَالَ:  مُوسَ  عَلَ  فَمَرَرْتُ  فَرَجَعْتُ  1    يوَْمٍ،  صَلاةًَ كُلَّ 
وَإِنيِّ  يوَْمٍ،  كُلَّ  خَسِْيَن صَلاةًَ  تَسْتَطِيعُ  تَكَ لَ  أمَُّ إِنَّ  قَالَ:  يوَْمٍ،  كُلَّ  بَِمْسِيَن صَلاةًَ 
إِلَ  فَارْجِعْ  ةِ،  الُمعَالَجَ أشََدَّ  ائِيلَ  إِسَْ بَنِ  وَعَالَجتُْ  3    قَبْلَكَ  النَّاسَ  بْتُ  جَرَّ قَدْ   ِ وَاللهَّ
ا، فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَ  تِكَ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ  5   عَنِّ عَشًْ رَبِّكَ  4   فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ لِأمَُّ
ا، فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ  فَقَالَ مِثْلَهُ  6  ، فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عَنِّ عَشًْ
ا، فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأمُِرْتُ بعَِشِْ صَلَوَاتٍ  فَوَضَعَ عَنِّ عَشًْ
كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ، فَرَجَعْتُ فَأمُِرْتُ بَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، فَرَجَعْتُ 
تَكَ  إِلَ مُوسَ فَقَالَ: بِمَ أمُِرْتَ؟ قلُْتُ: أمُِرْتُ بَِمْسِ صَلَوَاتٍ كُلَّ يوَْمٍ، قَالَ: إِنَّ أمَُّ
بَنِ  وَعَالَجتُْ  قَبْلَكَ  النَّاسَ  بْتُ  جَرَّ قَدْ  وَإِنِّ  يوَْمٍ،  كُلَّ  صَلَوَاتٍ  خَسَْ  تَسْتَطِيعُ  لَ 
تِكَ، قَالَ: سَألَْتُ رَبِّ  ائِيلَ أشََدَّ المعَُالَجةَِ، فَارْجِعْ إِلَ رَبِّكَ  7   فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ لِأمَُّ إِسَْ

وأمَُّتِه خمسُون  النّبِيّ صلى الله عليه وسلم  فُرضَِ على  أنهّ  إليه  أوُحِيَ  الذّي كان فيه صلى الله عليه وسلم حيثُ  المكانِ  مِن        أي 
لقَِيَ  النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وصلَ إلى مَكانٍ  أنّ  المُرادُ  السّادسةِ، وليسَ  السّماءِ  اليوم واللّيلة إلى  صلةً في 
بل مكانٍ ول جهةٍ،  وأبدًا  أزلً  تعالَى موجودٌ  الله  فإنّ  لِله،  ومَسافةٍ، حاشا  بمُقابلةٍ  تعالَى  الَله 
ويستحيلُ عليه عزّ وجلّ أن يكونَ بَينه وبيَن خَلقِه مسافةٌ أو مُقابلةٌ أو اتّصالٌ، ويستحيلُ عليه 
أنْ يَُلّ في شىءٍ مِن العالَم وأنْ يَُلّ فيه شىءٌ، كان اللهُ أزلً قبلَ المَكان والزّمانِ بل كَيفٍ ول 
مَكانٍ، ولَم يَزلْ سُبحانه وتعالَى بعدَ خَلقِ المخلوقاتِ بل كيفٍ ول مَكانٍ ول يَريِ علَيه زَمانٌ.

  2   الرّواية بمَدّ الألفِ.
بْتُهم وخَبَرتُم ولقَِيتُ مِنهُم الشِدّةَ فيما أرَدتُ مِنهُم مِن الطّاعةِ.   3   أي جرَّ

أي ارجِعْ إلى المكانِ الذّي تنُاجِي فيه رَبَّك حيثُ كان يُوحَى إليكَ بأمرِ الصلة، واللهُ تعالَى     4  
ل يَتحيزَّ في مَكانٍ ول في كُلّ الأماكنِ، بل هو تعالَى موجودٌ أزلً وأبدًا بل مكانٍ.

ف. أي حَطَّ وخَفَّ       
أي مِثلَ قولِ الأوّلِ.    6  
انظُرِ التّعليقَ السّابقِ.    7  
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مُنَادٍ  4  :  نَادَى  جَاوَزْتُ  3    فَلَماَّ  قَالَ:  مُ     ،  وَأسَُلِّ أرَْضَ  وَلَكِنِّ  اسْتَحْيَيْتُ  1  ،  حَتَّ 
فْتُ عَنْ عِبَادِي     «. أمَْضَيْتُ فَرِيضَتِ وَخَفَّ

هْرِيِّ  نَا يُونسُُ عَنِ الزُّ ِ أخَْبَرَ نَا عَبْدُ اللهَّ ثنََا عَبْدَانُ أخَْبَرَ 2- وقال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
ثنََا يُونسُُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ  ثنََا عَنْبَسَةُ حَدَّ دُ بْنُ صَالحٍِ حَدَّ ثنََا أحَْمَ )ح(  6   حَدَّ
ِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »فُرِجَ سَقْفُ  ثُ أنََّ رَسُولَ اللهَّ دِّ ُ عَنْهُ يَُ أنََسُ بْنُ مَالكٍِ: كَانَ أبَوُ ذَرٍّ رضَِيَ اللهَّ

أي فل أسألُ تخفيفَ ذلكَ مرّةً أخُرى.       
رَهُ اللهُ، فيُحمَل قولهُ  ل شَكّ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسلِّمٌ أمرَه لِله تعالَى في كلّ حالٍ راضٍ بما قَدَّ    2  
مُ« على التّأكيِد، ومعناه أنهّ صلى الله عليه وسلم ل يَرجِعُ ليسألَ التّخفيفَ بعد ذلكَ  صلى الله عليه وسلم: »وَلَكِنِّ أرَْضَ وَأسَُلِّ

بل يَمضِي فيما أوُحِي إليه فيه مِن أنّ الصّلواتِ الواجبةَ خمسٌ في اليومِ واللّيلة.
أي جاوَزَ مُوسَى صلى الله عليه وسلم.    3  

  4   أي مَلَكٌ مُبلِّغٌ عن اللهِ تعالَى.
      أي قالَ الملَكُ: إنّ الله تعالَى يقولُ: »أنفَذْتُ فَرِيضَتِي على عِبادِي بَخمسِ صلَواتٍ فأوجَبتهُا 
جزِي الحسَنةَ عَشًرا فيَحصُل لهَُم 

َ
فتُ عنهُم مِن خَسِيَن صلاةً إلى خَسٍ وأ عليَهِم وخَفَّ

ثوَابُ خَسِيَن صلاةً«.
وفي الحديث دليلٌ لأهلِ الحقَِّ أهلِ السُنّة والجماعةِ الأشاعِرةِ والماترُِيديّةِ علَى أنّ النَبِيَّ والوَلِيّ   
، فقد نفَعَ موسَى أمُّةَ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم نَفْعًا عَظِيمًا  فٌ بَعد وفاتهِ وأنهّ يَنْفَعُ بإِذْنِ الله عزَّ وجلَّ له تَصرُّ
بما حصَل ليَلةَ المِعراجِ حين أشارَ علَى سيّدنا محمّدٍ أن يَطْلُبَ مِن الِله التّخفِيفَ في عدَدِ 
فْعِ مِمنّ ماتَ، والذِّين  مة النّافِيَن حُصولَ النَّ الصّلواتِ، وفي هذا رَدٌّ على مُشَبِّهة العَصِر المُجسِّ

لَ بالأنبياءِ والأولياءِ مُشِركًا بالِله. ون المتوسِّ يَعتبِرُ
عَبْدانَ  شيخِه  طريقِ  مِن  نَد  السَّ ل  يُوِّ البُخاريّ  الإمام  لأنّ  »تحويل«  كلمة  إلى  إشارةٌ  هي     6  
ليَرويَِ الحديثَ مِن طريقِ شَيخِه أحمدَ بنِ صالحٍِ، وقَد فَعَل ذلكَ الإمامَ البُخاريّ رحمه الُله 
أمّا الإمامُ مُسلِمٌ فقَد فَعلَه رحمه الُله في »صحِيحِه« مئاتِ  المَرّاتِ،  في »صحِيحِه« عَشَراتِ 

المرّاتِ. ورُبّما فعَله تفادِيًا لتَكرارِ المَتنِ مع اختِلفِ السَنَدِ.
ينُ العِراقيُّ في ألفيّته »التّبصِرة والتّذكرِة« في علوم الحدِيث: قال الحافِظُ الزَّ

سَنَدْ مِنْ  انْتِقالٍ  عِنْدَ  وَقَدْوكََتَبُوْا  ا  بِهَ وَانْطِقَنْ  )ح(  هِ  لغَِيْرِ
تقُْرَا لَ  بأنَْ  هَاويُِّ  الرَّ رَارأىَ  وَقَدْ  حَائِلٍ،  مِنْ  َا  وَأنَهَّ
يَقُوْلَ بأِنَْ  الغَْربِْ  أوُْلِي  وَقِيْلَبَعْضُ  قَطْ،  )الْحدَِيْثَ(  مَكَانَهَا 
كُتِبْ قَدْ  وَقالَ  تَحوِْيْلٍ  حَاءُ  ( فَـ)ح( مِنْهَا انْتُخِبْبَلْ  مَكَانَهَا )صَحَّ
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يلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثمَُّ غَسَلَهُ بمَِاءِ زَمْزَمَ، ثمَُّ جَاءَ بطَِسْتٍ  ةَ، فَنَزَلَ جِبِْ بَيْتِ وَأنََا بمَِكَّ
مِنْ ذَهَبٍ مُتَْلِئٍ حِكْمَةً وَإِيماَنًا فَأفَْرَغَهَا فِي صَدْرِي ثمَُّ أطَْبَقَهُ، ثمَُّ أخََذَ بيَِدِي فَعَرَجَ 

مَاءِ« ثمَُّ سَاقَ البُخاريّ الحدَيثَ قَرِيبًا مِن الذّي سَبَق. بِ إِلَ السَّ

ثنََا قَتَادَةُ عَنْ أنََسٍ رضَِيَ الُله  ثنََا شَيْبَانُ حَدَّ ثنََا ءادَمُ حَدَّ 3- وقال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
ؤْلُؤِ  مَاءِ قَالَ: »أتََيْتُ عَلَ نََرٍ  1   حَافَتَاهُ قبَِابُ اللُّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى السَّ ا عُرجَِ باِلنَّ عَنْهُ قَالَ: لمََّ

يلُ؟ قَالَ: هَذَا الكَوْثَرُ«. فًا، فَقُلْتُ: مَا هَذَا ياَ جِبِْ مُوََّ

ثنََا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ  ثنََا غُنْدَرٌ حَدَّ ارٍ حَدَّ دُ بْنُ بَشَّ ثنََا مُحَمَّ 4- وقال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
ثنََا  ثنََا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أبَِي العَاليَِةِ حَدَّ ثنََا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ )ح( وقَالَ لِي خَلِيفَةُ: حَدَّ
بِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »رَأيَتُْ لَيْلَةَ  كُم - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ رضَِيَ الُله عَنْهُمَا - عَنِ النَّ ابْنُ عَمِّ نَبِيِّ
أسُْرِيَ بِ مُوسَ رَجُلًا ءادَمَ      طُوَالً  3   جَعْدًا  4   كَأنََّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ  5  ، وَرَأيَتُْ 
أسِْ     ،  الرَّ سَبِطَ  وَالبَيَاضِ  8    الُحمْرَةِ  إِلَ  الَخلْقِ  7    مَرْبُوعَ  مَرْبُوعًا  6  ،  رَجُلًا  عِيسَى 

أي عَرَض له في الجنّة نَهرٌ.       
أي لونُ بشَرتهِ لونُ الأدُُُْمة، فليسَ أبيضَ مُشِرقًا بل أسمَرُ سُمرةً خَفِيفةً مع شىءٍ مِن الُحمْرةِ     2  

والبياضِ الخفَِيفَين.
بضَمّ الطاءِ أي طَوِيلً على ما كانَ في زمانِه.    3  

بط. أي غيَر مُستسِل شعَر الرأس، وهو ضِدُّ السَّ    4  
أي يُشبِهُهم في طُولهِ وسُمْرَتهِ الخفِيفةِ، ويُقالُ: إنّ رجِالَ شَنُوءةَ - وهُم قبيلةٌ قَحطانيّةٌ مِن        

الأزَْدِ - غيُر سِمانٍ.
يُقال: رجُلٌ رَبْعةٌ ومَربوُعٌ إذا كانَ مُعتدِلَ الطُّول.    6  

أي مُعتدِلَ الِخلْقة، وهو بَيانٌ لمِا سبَق.    7  
مائلَ لوَنِ البشَرة إلى ما هو بَين الُحمرة والبَياضِ، وهو الأسمَرُ الذّي فوقَ سُمرةِ الآدَمِ لكنّه     8  

مرةِ ول أسودَ. ليسَ شدِيدَ السُّ
أي مُستَسِلَ شعَر الرّأسِ ليسَ بَجعدٍ.    9  
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اهُ  2  : چ ڦ  ڦ  ڦ   الَ  1  « فِي آيَاتٍ أرََاهُنَّ اللهُ إِيَّ جَّ ارِ وَالدَّ وَرَأيَتُْ مَالِكًا خَازِنَ النَّ
ّ صلى الله عليه وسلم: »تَحْرُسُ  بِيِ النَّ ڦ  ڄ  ڄ چ  3   ]السجدة: 3 [، قَالَ أنََسٌ وَأبَوُ بَكْرَةَ: عَنِ 

الِ«. جَّ الملَائَِكَةُ المدَِينَةَ مِنَ الدَّ

ابْنِ  عَنِ  عُقَيْلٍ  عَنْ  اللَّيْثُ  ثنََا  حَدَّ بكَُيْرٍ  بْنُ  يَ  يَْ ثنََا  حَدَّ الِله:  عَبدِ  أبو  وقالَ   - 
ثنَِي أبَوُ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنَِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الِله رضَِيَ الُله  شِهَابٍ قَالَ: حَدَّ
بَتْنِ قرَُيشٌْ قمُْتُ فِي الحجِْرِ  4   فَجَلَا  5    عَنْهُمَا أنََّهُ سَمِعَ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لَمَّا كَذَّ

هُمْ عَنْ ءاياَتهِِ  7   وَأنََا أنَْظُرُ إِلَيْهِ«. اللهُ لِ بَيْتَ المقَْدِسِ، فَطَفِقْتُ  6   أخُْبُِ

الأعَْمَشِ  عَنِ  شُعْبَةُ  ثنََا  حَدَّ عُمَرَ  بْنُ  حَفْصُ  ثنََا  حَدَّ الِله:  عَبدِ  أبو  وقال   -6
ھ ہ   ہ   ہ    ہ   چ  عَنْهُ  الُله  رضَِيَ  الِله  عَبْدِ  عَنْ  عَلْقَمَةَ  عَنْ  إِبْرَاهِيمَ   عَنْ 

أي ورأىَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأعورَ الدجّالَ والنّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في مَكانِه والدّجالُ في مكَانِه هو حيثُ        
محبوسٌ في الأرضِ.

  2   أي معَ علماتٍ أخَُرَ أرَاهُنّ اللهُ تعالَى نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم.
الرواة، ومعناهُ فل تَكُن في شَكٍّ مِن لقاءِ محمّدٍ موسَى عليهِما الصّلة    3   هو إدراجٌ مِن بعضِ 
والسّلمُ، وقال بعضُهم: معناهُ فل تَكُن في شَكٍّ مِن رؤيةِ محمّد صلى الله عليه وسلم ما ذُكرَِ أنهّ رءاهُ، وقال 
كِها، وإذا كان خُروجُ الدّجّالِ مَوعُودًا  ءاخَرُون: رأىَ محمّد صلى الله عليه وسلم الدَجّالَ معَ ءاياتٍ أخَُر لَم يَْ

فل تَكُن في مِريةٍ مِن رؤية النّبِيّ صلى الله عليه وسلم للعورِ الدَجّالِ.
  4   سبَق الكلمُ عليه في الحديث الأوّلِ.

      أي كشَفَ الحجُبَ بَيني وبينَه حت رأيتُه كأنهّ عِندي.
أي أخَذتُ.    6  

أي علماتهِ وتفاصِيلِه وأحوالهِ.    7  
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مَاءِ  2  «.   ھ  ھ  چ      ]النجم: 8 [، قَالَ: »رَأىَ رَفْرفًَا أخَْضَرَ سَدَّ أفُُقَ السَّ

 ومِن صحيح مُسلِم 
ثنََا ثاَبتٌِ  َّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّ ثنََا حَم وخَ حَدَّ ثنََا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّ 7- قالَ أبوُ الحسَيِن: حَدَّ
أبَْيَضُ  دَابَّةٌ  وَهُوَ  اقِ  بِالْبَُ قَالَ: »أتُيِْتُ  رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم  أنََّ  مَالكٍِ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  البُْنَانِيُّ 
حَتَّ  فَرَكبِْتُهُ  طَرْفهِِ  3  ،  مُنْتَهَى  عِنْدَ  حَافرَِهُ  يضََعُ  الْبَغْلِ  وَدُونَ  الْحمَِارِ  فَوْقَ  طَوِيلٌ 

أي رأىَ محمّدٌ صلى الله عليه وسلم بعضَ عجائِب العالَم العُلويِّ حِين عُرجَِ به صلى الله عليه وسلم إلى السّماوات. ول يَصِحُّ حَملُ        
هذا النَصِّ في معرضِ الستِدللِ على أنهّ صلى الله عليه وسلم رأى رَبَّه بفؤادِه - كما هو قولُ الجمُهورِ - ول 
على أنهّ صلى الله عليه وسلم رأى رَبَّه بعَينَيْ رأسِه - وهو القولُ المرجوحُ - لأنّ »الآياتِ« جَمعُ ءايةٍ، وهي في 
چ ہ  ھ  چ فالُله تعالَى خالقُِ هذه  الِله تعالَى خَلْقًا وتكوينًا بقولهِ:  القُرءانّي مُضافةٌ إلى  النَصِّ 
الآياتِ، فل يوزُ أنْ يُرادَ بالآياتِ ذاتُ الِله وإلّ صارَ المعنَى فاسِدًا وهو أنّ الَله مربوبٌ لنَفْسِه 

مخلوقٌ له، وذلكَ ضللٌ مُبِيٌن.
. وقَد ذكَرَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه في هذا الحديثِ مِن الآياتِ الكُبَرى الرَّفرَفَ الأخضَرَ  

ا يَسُدُّ الأفُق، قيل: إنه خادِمٌ مأمورٌ مِن اللهِ تعالى بأمورٍ  الرَّفرَفُ الأخضَرُ بسِاطٌ عَرِيضٌ جِدًّ    2  
الوَلِيّ  استوَى عليه  وإذا  أرادُوا،  إذا  ويَفتِشُون عليه  المؤمِنُون  يَتّكئُ  الجنّة حيثُ  خاصّةٍ في 
إلى  بهِ  فيذهَب  وشُطوطِها حيثُ شاء  الجنّة  أنهارِ  فوقَ  به  طارَ  أي  رَفْرَف  الجنّةِ  الصّالحُِ في 

خيامِ أزواجِه الخيَراتِ الحسِانِ مِن الحوُرِ العِين.
بِيُّ صلى الله عليه وسلم في مِعراجِه سِدرةَ المُنتهَى جاءَه الرَّفرَفُ الأخضَرُ فجلَسَ صلى الله عليه وسلم عليه فطارَ به  ولمّا بلَغ النَّ  
الرَّفرَفُ إلى العَرشِ ثمُّ جَعَل يَخفِضُ ويَرفَع حت وصَل إليه، فلَمّا رأى صلى الله عليه وسلم ذلكَ شكَر الَله تعالَى 
الُله محمّدٌ  إله إل  العَرش »ل  العَظِيمة، ورأى رسولُ صلى الله عليه وسلم مكتوبًا على قوائِم  النِّعمةِ  على هذه 
رسولُ الله«، ورأى صلى الله عليه وسلم أيضًا حَملَةَ العَرشِ وهم أربعةٌ مِن أكبَرِ الملئكةِ حَجمًا، ويُضَمُّ إليهِم 
أربعةٌ ءاخَرُون يومَ القيامة فيَحمِلُون العرشَ معَهُم وذلك بيانًا لعِظَم ذلك اليومِ. ولمَّا حانَ 
الرَّفرَفَ فطارَ به خَفضًا ورَفعًا حتّ وصَل إلى حيثُ يَنتظِرُه  تَناوَل  الرسّول صلى الله عليه وسلم  وقتُ رجُوعِ 

جِبريلُ وقَد ظهَر له للمرّةِ الثانيةِ على هَيئتِه الأصلِيّة التي خُلِقَ علَيها.
أي يَضَعُ حافِرَه عِندَ ءاخِر ما يَراهُ نظَرُه مِن الأرضِ، وهو كنايةٌ عن أنهّ سِيعٌ بعِيدُ الَخطْو.    3  
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سْجِدَ       أتََيْتُ بَيْتَ الْمقَْدِسِ، فَرَبَطْتُهُ بِالْحلَْقَةِ الَّتِ يرَْبِطُ بِهِ الْأنَْبِيَاءُ  1   ثمَُّ دَخَلْتُ الْمَ
لَامُ بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ  4    يلُ عَلَيْهِ السَّ ِ  3  ، ثمَُّ خَرَجْتُ فَجَاءَنِ جِبِْ يْتُ فيِهِ رَكْعَتَيْن فَصَلَّ
يلُ: اخْتَْتَ الْفِطْرَةَ  5  ، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا  6   إِلَ  بَنَ، فَقَالَ جِبِْ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ فَاخْتَْتُ اللَّ
قَالَ:  مَعَكَ؟  وَمَنْ  يلُ، قيِلَ:  قَالَ: جِبِْ أنَْتَ؟  مَنَ  فَقِيلَ:  يلُ،  فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ مَاءِ  السَّ
بَ بِ  دٌ، قيِلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ  7  ؟ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أنََا بآِدَمَ فَرَحَّ مُمََّ
لَامُ، فَقِيلَ: مَنَ  يلُ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ الثَّانيَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ ، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا إِلَ السَّ وَدَعَا لِ بَِيٍْ
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: قَدْ  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ أنَْتَ؟ قَالَ: جِبِْ
بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أنََا بِابْنَِ الْخاَلَةِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ وَيَيَْ بْنِ زَكَرِيَّاءَ صَلَوَاتُ 
يلُ،  فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ الثَّالِثَةِ  مَاءِ  السَّ إِلَ  بِ  عَرَجَ  ثمَُّ   ، بَِيٍْ لِ  وَدَعَوَا  بَا  فَرَحَّ عَلَيْهِمَا  الِله 
دٌ صلى الله عليه وسلم، قيِلَ: وَقَدْ بُعِثَ  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ فَقِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ قَالَ: جِبِْ
شَطْرَ  أعُْطِيَ  قَدْ  هُوَ  إِذَا  بيُِوسُفَ صلى الله عليه وسلم  أنََا  فَإِذَا  لَنَا  فَفُتِحَ  إِلَيْهِ،  بُعِثَ  قَدْ  قَالَ:  إِلَيْه؟ِ 
يلُ عَلَيْهِ  ابعَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ مَاءِ الرَّ ، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا إِلَ السَّ بَ وَدَعَا لِ بَِيٍْ الْحسُْنِ  8   فَرَحَّ

واية بسكُون اللّم كما هي على اللُّغة الفَصِيحة المشهورة،  م. والَحلْقة في الرِّ أي يَربطُِون بِها دوابهَُّ       
وحُكِي فَتحُها لغُةً.

أي المَسجِدَ الأقصَ.    2  
ها إمامًا بالأنبياءِ عليهِم الصّلةُ والسّلمُ. أي تِحيّةَ المَسجِد أو الصّلةَ التّي صلَّ    3  

أي خَمرِ الجنّة، وسبَق الكلمُ على ذلك في الحديثِ الأوّلِ.    4  
أي دِينَ الإسلمِ.       

يلُ اللَّونِ،  وكان صُعودُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم على المِرقاةِ وهي سُلَّمٌ مَحسوسٌ مُباركٌ، شىءٌ يَبْهَرُ الأنظارَ جَمِ    6  
درجَةٌ مِنهُ مِن ذهَبٍ وأخُرَى مِن فِضّةٍ وهكذا، قاله شيخُنا الإمامُ الهرريُّ رحمه الُله.

قال  واستِنكارًا.  استِبعادًا  ل  واستِبشارًا  فَرحًَا  كان  الملَكِ  وسؤال  للعرُوج،  طُلِب  هل  يعني     7  
البِعثة والرِّسالة فإنّ ذلك ل يَخفَى عليه  : »وليسَ مُرادُه الستفهامَ عن أصل  الحافظ النوويُّ

إلى هذه المُدّة، فهذا هو الصّحِيح« اهـ.
ولم  مكشوفًا  كان  يوسُفَ صلى الله عليه وسلم  وجمالُ  النّاسِ.  بَين  عَ  وُزِّ الذّي  الَجمالِ  مِقدارِ  نِصْفَ  أوُتِي  أي     8  
نا محمّدٌ صلى الله عليه وسلم فإنهّ قَد أعُطِيَ الحسُنَ كُلَّه لكنّ جَمالهَ كانَ مَصونًا  يَكُن مَصُونًا بالمَهابةِ، أمّا نَبِيُّ

بالجلَل أي المَهابةِ.
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دٌ، قَالَ: وَقَدْ بُعِثَ  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ لَامُ، قيِلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ السَّ
، قَالَ  بَ وَدَعَا لِ بَِيٍْ إِلَيْه؟ِ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أنََا بِإِدْرِيسَ صلى الله عليه وسلم فَرَحَّ
مَاءِ الْخَامِسَةِ  : چ ڍ  ڍ  ڌ  چ      ]مريم: 7 [، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا إِلَ السَّ الُله عَزَّ وَجَلَّ
دٌ،  مُمََّ قَالَ:  مَعَكَ؟  وَمَنْ  يلُ، قيِلَ:  فَقَالَ: جِبِْ هَذَا؟  مَنْ  يلُ، قيِلَ:  فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ
بَ وَدَعَا  قيِلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: قَدْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أنََا بَِارُونَ صلى الله عليه وسلم فَرَحَّ
لَامُ، قيِلَ: مَنْ  يلُ عَلَيْهِ السَّ فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ ادِسَةِ  مَاءِ السَّ ، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا إِلَ السَّ لِ بَِيٍْ
دٌ، قيِلَ: وَقَدْ بُعِثَ إِلَيْه؟ِ قَالَ: قَدْ  يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُمََّ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ
مَاءِ  ، ثمَُّ عُرِجَ بِنَا إِلَ السَّ بَ وَدَعَا لِ بَِيٍْ بُعِثَ إِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَنَا فَإِذَا أنََا بمُِوسَ صلى الله عليه وسلم فَرَحَّ
يلُ، قيِلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ:  يلُ، فَقِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبِْ ابعَِةِ فَاسْتَفْتَحَ جِبِْ السَّ
بِإِبْرَاهِيمَ  أنََا  فَإِذَا  لَنَا  فَفُتِحَ  إِلَيْهِ،  بُعِثَ  قَدْ  قَالَ:  إِلَيْه؟ِ  بُعِثَ  وَقَدْ  دٌ صلى الله عليه وسلم، قيِلَ:  مُمََّ
صلى الله عليه وسلم مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَ الْبَيْتِ الْمعَْمُورِ      وَإِذَا هُوَ يدَْخُلُهُ كُلَّ يوَْمٍ سَبْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ 
وَإِذَا  الْفِيَلَةِ  كَآذَانِ  وَرَقهَُا  وَإِذَا  الْمنُْتَهَى  3    دْرَةِ  السِّ إِلَ  بِ  ذَهَبَ  ثمَُّ  إِلَيْهِ،  يعَُودُونَ  لَ 

المرتَبةِ،  بعُلُوّ  هنا  فالرفِّعةُ  القَدْر،  في  عاليِةٍ  دَرجةٍ  إلى  إدريسَ صلى الله عليه وسلم  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  رفَعَ  مَعناه        
وليسَ معناه أسْكَنّاه السّماءَ الرّابعِةَ أو السّادسةَ وأنهّ مات فيها كما يَقُول بعضُهُم، قَالَ تَعالَى:چ  

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ.
هو بَيتٌ في السّماء له حُرْمة عند الله كما أنّ للكَعبة حُرمةً، وهو بالنِّسبة للملئكة كالكَعبة     2  
الملئكةَ أن  أمرَ الله تعالَى  سٌ للملئكةِ، وقد  المعمورُ بيتٌ مُقدَّ للنّاس. فالبيتُ  بالنِّسبة 
يعظِّموا هذا البيتَ، وهو مُوازٍ للكعبة التّي في الأرض أي يُاذِيها مع ارتفاعِه وبعُد مَسافتِه 
عنها. ومَقَرُّ البيتِ المعمورِ في السّماءِ السّابعةِ في مَكانٍ قَبل المكانِ الذّي سَمِعَ فيه رسولُ الله 

يفَ الأقلمِ. صلى الله عليه وسلم صَرِ
دْرة« بالألفِ واللّم« اهـ. قال الحافظ النّووي: »هكذا وقَع في الأصول »السِّ    3  
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مِنْ  أحََدٌ  فَمَا  تْ  3  ،  تَغَيََّ غَشَِ       مَا  اللهِ  أمَْرِ  مِنْ  غَشِيَهَا  فَلَماَّ  كَالْقِلَالِ  1  ،  ثَمَرُهَا 
خَلْقِ الِله يسَْتَطِيعُ أنَْ ينَْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا  4  ، فَأوَْحَى اللهُ إِلََّ مَا أوَْحَى  5  ، فَفَرَضَ 
سِيَن صَلَاةً فِي كُلِّ يوَْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَنَزَلْتُ إِلَ مُوسَ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: مَا فَرَضَ رَبُّكَ  عَلََّ  6   خَْ
فَإِنَّ  التَّخْفِيفَ،  فَاسْألَْهُ  رَبِّكَ  7    إِلَ  ارْجِعْ  قَالَ:  صَلَاةً،  خَسِْيَن  قلُْتُ:  تِكَ؟  أمَُّ عَلَ 
مْ     ، فَرَجَعْتُ إِلَ رَبِّ  تُُ تَكَ لَ يطُِيقُونَ ذَلِكَ فَإِنِّ قَدْ بَلَوْتُ  8   بَنِ إِسْرَائِيلَ وَخَبَْ أمَُّ
تِ، فَحَطَّ عَنِّ خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَ فَقُلْتُ: حَطَّ  فْ عَلَ أمَُّ فَقُلْتُ: ياَ رَبِّ خَفِّ
تَكَ لَ يطُِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلَ رَبِّكَ  )1   فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَلَمْ  عَنِّ خَسًْا، قَالَ: إِنَّ أمَُّ

أي كالِجرارِ العظِيمةِ الَحجم.       
درةِ بأنوارٍ وأمورٍ أظهرَتْ حُسنَها حتّ إنهّ ل يستطِيعُ أحَدٌ  أي أفاضَ اللهُ تعالَى بقُدرَتهِ على السِّ    2  
أنْ يصِفَها على التّمام. قال بعضُ العلماء: غطَّتْها أنوارُ أجنِحةِ الملئكة، وقال غيُرهم: غَشِيَها 
غَشِيَهَا  الذّي رواهُ أحمدُ مرفوعًا: »فَلَماَّ  أنسٍ  دةٍ، وفي حديثِ  مُتعدِّ فَراشٌ مِن ذهَبٍ وألوانٍ 

دًا أوَْ نَوَْ ذَلِكَ«. لَتْ ياَقوُتًا أوَْ زُمُرُّ مِنْ أمَْرِ الِله مَا غَشِيَهَا تَوََّ
أي مِن حالٍ في الُحسنِ إلى حالٍ أعجَبَ.    3  

أي ل أحدَ مِن الَخلقِ يستطِيعُ الإحاطةَ بأوصافِها مِن فَرْطِ جَمالها.    4  
فيه إبهامٌ وعدَمُ تصريحٍ بما أوحَى اللهُ تعالَى إلى نَبِيّه صلى الله عليه وسلم في ذلكَ الوَقتِ تعظِيمًا لأمرِ المُوحَى به        

إليه صلى الله عليه وسلم.
أي وعلَى أمَُّتِه صلى الله عليه وسلم.    6  

أي ارجِعْ إلى المكانِ الذّي تنُاجِي فيه رَبَّك حيثُ كان يُوحَى إليكَ بأمرِ الصلة، واللهُ تعالَى     7  
ل يَتحيزَّ في مَكانٍ ول في كُلّ الأماكنِ، بل هو تعالَى موجودٌ أزلً وأبدًا بل مكانٍ.

بتُ. أي جَرَّ    8  
أي امتَحَنْتُهم.    9  

ي سَبقَ.
ّ

عليقَ ال
ّ

  0    انظُرِ الت
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دُ،  لَامُ حَتَّ قَالَ     : ياَ مُحَمَّ أزََلْ أرَْجِعُ بَيْنَ رَبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَبَيْنَ مُوسَ  1   عَلَيْهِ السَّ
خَمْسُونَ  فَذَلِكَ  عَشٌْ  4    صَلَاةٍ  لِكُلِّ  وَلَيْلَةٍ،  يوَْمٍ  كُلَّ  صَلَوَاتٍ  سُ  خَْ إِنَّهُنَّ  3   
كُتِبَتْ  عَمِلَهَا  فَإِنْ  حَسَنَةً  7  ،  لَهُ  كُتِبَتْ  يعَْمَلْهَا  فَلَمْ  سَنَةٍ  6    بَِ هَمَّ  وَمَنْ  صَلَاةً  5  ، 
كُتِبَتْ  عَمِلَهَا  فَإِنْ  شَيْئًا     ،  تكُْتَبْ  لَْ  يعَْمَلْهَا  فَلَمْ  ئَةٍ  بِسَيِّ هَمَّ  وَمَنْ  عَشْرًا  8  ،  لَهُ 

صلةً  خمسُون  وأمَُّتِه  عليه  فُرضَِ  أنهّ  إليه  أوُحِيَ  حيثُ  صلى الله عليه وسلم  فيه  كان  الذّي  المكانِ  مِن  أي        
في السّماءِ السّادسةِ، وليسَ المُرادُ أنّ النّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وصلَ إلى مَكانٍ لقَِيَ الَله تعالَى بمُقابلةٍ ومَسافةٍ، 
أن  وجلّ  عزّ  عليه  ويستحيلُ  ول جهةٍ،  مكانٍ  بل  وأبدًا  أزلً  تعالَى موجودٌ  الله  فإنّ  حاشا، 
يكونَ بَينه وبيَن خَلقِه مسافةٌ أو مُقابلةٌ أو اتّصالٌ أو انفِصالٌ كما يستحيلُ عليه أنْ يَُلّ في 
شىءٍ مِن العالَم وأنْ يَُلّ فيه شىءٌ، كان الُله قبلَ المَكان والزّمانِ بل كَيفٍ ول مَكانٍ، ولَم يَزل 

الُله بعدَ خَلقِ المخلوقاتِ بل كيفٍ ول مَكانٍ.
الذّي  الذّاتيَِّ  نَبِيَّه صلى الله عليه وسلم كلمَه  اللهُ تعالَى  اللهِ تعالَى، وقال بعضُهم: أسمَعَ  مُبلِّغٌ عن  أي ملَكٌ     2  
كلمَ  يُشبِهُ  ول  يَتعاقَبُ  ول  يَتقطَّعُ  ول  يُختَتَمُ  ول  يُبتدأُ  ول  لغُةً  ول  صوتًا  ول  حرفًا  ليسَ 

المخلوقِيَن ففَهِمَ مِنه صلى الله عليه وسلم ذلكَ.
لواتِ المفرُوضات.   3   أي الصَّ

  4   أي ثوَابُ عَشِر صلَواتٍ.
لواتِ الَخمسِ ثوابَ خمسِيَن صلةً.       أي يُزَى على الصَّ

أي هَمَّ بفِعلِ أمرٍ فيه ثوابٌ، وهُو دُونَ العَزمِ.    6  
أي صَرفه صارفٌِ عن الفِعل، فإنهّ يُكتَبُ له ثوابٌ على عَزمِه على فِعل الَخير، فإنْ عَمِلَ الخيَر     7  

بنيّةٍ حسَنةٍ كُتِبَ ثوابٌ ثانٍ جزاءً على العمَلِ.
أي كُلُّ حسَنةٍ يكَسِبُها المرءُ تضُاعَفُ عَشًرا، وهو الذّي يَدُلّ عليه صريحُ قولهِ تعالى: چ ک  ک      8  

ک  ک  گ  گ چ .
م ول تكلَّم أنهّ يَفعَلُ، بل استوَى عِندَه الأمرُ  د في فِعلِها ولَم يَعزِمْ على الفِعل ول صَمَّ أي ترَدَّ    9  
وتوقَّف عِندَ »أفعَلُ، ل أفعَلُ« ولَم يَعزِم فهذا ل يُكتَبُ عليه إثمُ العَزمِ على المعصيةِ. ومِثالُ 
مَ أنهّ إنْ تَيسرَّ له سيَفعَلُ تلكَ المعصيةَ، وهذا بالنِّسبة للمعاصِ التّي هي دُونَ  الجزَمِ أنْ يُصمِّ
د في نَفسِه »أكفُر أو ل أكفُر« فهذا يَكفُر في الحال ولوَ لَم  د في الكُفرِ كأنْ ترَدَّ الكُفر، أمّا التدُّ
دِ الخاطِر الذّي يَرِدُ على القلبِ مِن غيِر إرادةٍ  يَعزِم على الكُفر ويَْزِمْ، وليسَ الكلمُ على مُجرَّ
د هل يَدُوم على الإيمانِ أو يَخرُج مِن  ويَكرَهُه الشخصُ ول يَعمَلُ بهِ، بل الكلمُ على مَن تَرَدَّ
د ولوَ لَم يأتِْ بعد ذلكَ بكُفرٍ ءاخَرَ فإنْ أتَى بكُفرٍ  الإسلمِ بالكُفر فهذا الذّي يَكفُر بذلك التَدُّ
 ءاخَر كُتِبَ عليه كُفرٌ أيضًا، والعياذُ بالِله، ومِن بابِ أوَلَى أنّ الذّي عَزَم على الكُفر يَكفُر=
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إِلَ  ارْجِعْ  فَقَالَ:  تهُُ،  فَأخَْبَْ صلى الله عليه وسلم  مُوسَ  إِلَ  انْتَهَيْتُ  حَتَّ  فَنَزَلْتُ  وَاحِدَةً  1  ،  ئَةً  سَيِّ
رَبِّكَ      فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَقُلْتُ: قَدْ رَجَعْتُ إِلَ رَبِّ حَتَّ اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ  3  «.

ثنََا مَالكُِ  ثنََا أبَوُ أسَُامَةَ حَدَّ ثنََا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أبَِي شَيْبَةَ حَدَّ 8- قالَ أبوُ الحسَيِن: حَدَّ
 ، نمَُيْرٍ بْنِ  الِله  عَبْدِ  عَنْ  يعًا  جَمِ حَربٍْ  بْنُ  وَزُهَيْرُ  نمَُيْرٍ  ابْنُ  ثنََا  وحََدَّ )ح(  4    مِغْوَلٍ  ابْنُ 
بَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ  ثنََا مَالكُِ بْنُ مِغْوَلٍ عَنِ الزُّ ثنََا أبَِي حَدَّ : حَدَّ وَألَفَْاظُهُمْ مُتَقَاربَِةٌ، قَالَ ابْنُ نمَُيْرٍ
إِلَى سِدْرَةِ  انْتُهِيَ بهِِ  الِله صلى الله عليه وسلم  يَ برَِسُولِ  ا أسُِْ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ الِله قَالَ: »لمََّ
ادِسَةِ، إِليَْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بهِِ مِنَ الْأرَضِْ فَيُقْبَضُ مِنْهَا  مَاءِ السَّ المُْنْتَهَى، وَهِيَ فِي السَّ

وَإِليَْهَا يَنْتَهِي مَا يُهبَْطُ بهِِ مِنْ فَوْقِهَا فَيُقْبَضُ مِنْهَا     «، قَالَ: چ ڱ    ڱ  ڱ    ڱ  ں  

دِه أو عَزمِه على الكُفرِ  = في الحالِ سواءٌ ارتكَبَ الكُفرَ الذّي عَزَم عليه أو لَم يَرتَكِبْهُ، لأنهّ بتَِدُّ
ا به. ل يَكُون مُعظِّمًا لِله بل مُستخِفًّ

أي مَن عَمِلَ سيّئةً كُتِبَت عليه واحِدةً كما يَدُلّ عليه صريحُ قولهِ تعالى: چ گ  ڳ  ڳ    ڳ         
ئاتُ فل يُضاعَفُ شىءٌ مِنها في حرَمِ مكّة إلّ مَن عَمِلَ ظُلمًا كبِيًرا  ڳ   ڱ  ڱ  چ، وأمّا السَيِّ
مثلً كقَتلِ نَفسٍ مُؤمِنةٍ بغَيِر حَقّ أو قَطعِ طَرفَِه ظُلمًا وعُدوانًا أو فَقءِ عَينِه ظُلمًا وما أشبَه ذلك 
كتَهشيمِ وجَهِ المُسلِم، أمّا القولُ بأنّ المَعصِيةَ في الحرَم تضُاعَفُ مُطلَقًا فهو باطِلٌ مَردودٌ 
لَ التّعلِيقِ  رُ الناسَ عن الإقامةِ بمكّة، ول دليلَ لذلك في الشّرع، أمّا الصّوابُ كما ذكَرْنا أوَّ ويُنفِّ

فدليلُه عند العُلماءِ قولُ الله تعالى:چ ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤڤ   ڤ  
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ.

أي ارجِعْ إلى المكانِ الذّي تنُاجِي فيه رَبَّك حيثُ كان يُوحَى إليكَ بأمرِ الصلة، واللهُ تعالَى     2  
ل يَتحيزَّ في مَكانٍ ول في كُلّ الأماكنِ، بل هو تعالَى موجودٌ أزلً وأبدًا بل مكانٍ.

أي فل أسألُ تخفيفَ ذلكَ مرّةً أخُرى.    3  
نَد مِن طريقِ شيخِه أبي بكرِ بن أبي  ل السَّ هي إشارةٌ إلى كلمة »تحويل« لأنّ الإمام مُسلمًا يُوِّ    4  
شَيبةَ ليَرويَِ الحديثَ مِن طريقِ شَيخَيه ابنِ نمَُيٍر وزُهَيٍر، وقَد فَعَل ذلكَ الإمامُ مُسلِمٌ رحمه 
الُله في »صحِيحِه« مئاتِ المرّاتِ، أمّا الإمامُ البُخاريّ رحمه الُله ففَعلَه في »صحِيحِه« أقلَّ مِن 
ذلكَ. وقَد فعَل الإمامُ مُسلِمٌ رحمه الُله ذلكَ عند هذا الحديثِ تفادِيًا لتَكرارِ المَتنِ إذْ إنّ مَتن 

الحديثِ عندَ ابنِ نمَُيٍر وزُهَيِر بنِ حَربٍ واحِدٌ لكنّ السَنَدَ مُختلِفٌ أوَّلهُ.
مِن  المُوكَلُون  الملئكةُ  بها  يَصعَدُ  التّي  الأمورُ  »معناهُ  الله:  رحمه  الهرريُّ  الإمامُ  شيخُنا  قال        
الأرضِ أو مِن السّماءِ الأوُلَى أو مِن الثّانِية أو الثّالثِة أو نَحوِ ذلك يُنتهَى بها إلى سِدرةِ المُنتهَى، 
 ثمُّ ما يُنزَل بهِ مِن فَوقِ ذَلكِ أي مِن العَرشِ فَما دُونَه هُناكَ يُنتهَى بهِ، فسِدرةُ المُنتهَى مَحطَّةٌ=
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ں  چ ]النجم: 6 [ قَالَ: »فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ«، قَالَ: »فَأعُْطِيَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم ثلََثًا: 
كْ باِللهِ مِنْ  لَوَاتِ الْخمَْسَ، وَأعُْطِيَ خَوَاتيِمَ سُورَةِ البَْقَرَةِ     ، وَغُفِرَ لمَِنْ لمَْ يُشْرِ أعُْطِيَ الصَّ

أمَُّتِهِ شَيْئًا المُْقْحِمَاتُ  2  «.

ثنََا  حَدَّ قَالَ:  وخَ  فَرُّ بْنُ  وَشَيْبَانُ  خَالدٍِ  بْنُ  ابُ  هَدَّ ثنََا  حَدَّ الحسَيِن:  أبوُ  وقالَ   -9
أنََّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم  مَالكٍِ  بْنِ  التَّيْمِيِّ عَنْ أنََسِ  وَسُلَيْمَانَ   ِّ البُْنَانِي بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثاَبتٍِ  َّادُ  حَم
يَ بِ عِنْدَ الْكَثِيبِ  ابٍ: مَرَرْتُ - عَلَ مُوسَ  3   لَيْلَةَ أسُِْ قَالَ: »أتََيْتُ - وَفِي رِوَايَةِ هَدَّ

هِ     «. الْأحَْرَِ  4   وَهُوَ قَائِمٌ يصَُلِّ فِي قَبِْ

السّادِسةِ وأعلها في  أصلُها في  فَوقِها، وهي  مِن  به  يُنزَل  ولمَِا  أسفَلَ  مِن  بهِ  يُصعَدُ  لمَِا   =
السّابعِة« اهـ.

يعنِي الآيتَين الأخِيرتَين: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ إلى ءاخِرهما.       
أي بعضُ مَن ماتَ مِن هذه الُأمّة مُؤمِنًا لكنّه كان مِن أهلِ الكبائِر فإنّ اللهَ يَغفِرُ له الكبائِرَ     2  
كُلَّها أو بعضَها، وهذا كما قلُنا هو للبعضِ، فإنهّ قَد ثبتَ بنَصّ القرءانِ والحديثِ الثّابتِ أنّ 
نوب  بُ بعضَ أهل الكبائِر المُسلمِيَن، و»المُقْحِمات« باِلكَسِر وهيَ هُنا الذُّ الله عزّ وجلّ يُعذِّ
يَتْ بذلكَ لأنّها تقُحِمُ أي تدُخِلُ فاعِلَها النّارَ إنْ لَم يُعفَ عنه،  المُهلِكاتُ مِماّ سِوَى الكُفرِ، سُمِّ
بُ في القَبِر  ف عنه شىءٌ مِن العذاب بل يُعذَّ أمّا مَن مات على الكُفر فإنهّ ل مَغفِرةَ له ول يُخفَّ

ومَوقِف الحسِاب ثمُّ في جهنَّم إلى ما ل نهايةَ.
أي مَرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقَبِر موسَى صلى الله عليه وسلم بأريِاءَ أو قريبًا مِنها في فلَسطِيَن.    3  
دَودِبةٌ كالتَلَّةِ حَمراءُ اللَّونِ. أي بموضِعٍ فيه قِطعةٌ مِن الرَّملِ مُستطِيلةٌ مُحْ    4  

قال شيخُنا الإمامُ الهرريُّ رحمه اللهُ: »رأى محمّدٌ مُوسَى عليهِما الصّلةُ والسّلمُ ليلةَ الإساءِ        
ار وأبو يعْلَى في »مُسندَيهمِا«  قائِمًا يُصلِيّ في قَبِره، وبَين موسَى ومحمدٍ نحوُ ألفِ سنَةٍ. رَوى البَّ
إليَهم  الُله  رَدَّ  أي  ونَ«  يصَُلُّ قبُُورِهِمْ  فِي  أحَْيَاءٌ  »الْأنَْبِيَاءُ  قال:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  أنّ  أنسٍ  عن 
بركُوعٍ  حقيقيّةً  صلةً  يُصلُّون  قبُورهِم  في  أحياءٌ  فهُم  ا  حقِيقيًّ موتًا  ماتوا   بعدَما  أرواحَهم 
وسُجودٍ، ووضُوءٌ واحِدٌ يَكفِيهِم لكُلِّ مُدّةِ البَرزَخِ. والصّلةُ التّي تكونُ مِنهُم في القَبِر ليَسَتْ 
ذ بذِكرِ الِله، ول  مِن العمَلِ التكلِيفيّ لأنّ التّكلِيفَ انقطَعَ بالمَوتِ، بل تكونُ صلتُم للتَلذُّ
يُلقوُن مَشقّةً في ذلك. وقد حصَل ذلكَ أيضًا لغَيِر الأنبياءِ كما شُوهِدَ مِن ثابتٍِ البُنانِيّ أحدِ 

التّابعِيَن.
د المكانَ، لكِنّ هذه الأرضَ رأيَْناها لمّا زُرْنا بَيتَ  وقالَ صلى الله عليه وسلم: »عِنْدَ الكَثِيبِ الأحَْرَِ« لَم يُدِّ  
 المَقدِس، هُناك قَبلَ الجبَلِ مَقامٌ له أربعةُ أبوابٍ يَقولُ النّاسُ: هُناكَ قَبُر موسَى صلى الله عليه وسلم، وهو=
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ثنََا  بْنُ المُْثَنىَّ حَدَّ ثنََا حُجَيْنُ  ثنَِي زُهَيْرُ بْنُ حَربٍْ حَدَّ 0 - وقالَ أبوُ الحسَيِن: حَدَّ
عَبْدُ العَْزِيزِ وَهُوَ ابْنُ أبَِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ الفَْضْلِ عَنْ أبَِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ 
تَسْألَُنِ  وَقرَُيشٌْ  الْحِجْرِ  1    فِي  رَأيَتُْنِ  »لَقَدْ  الِله صلى الله عليه وسلم:  رَسُولَ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ 
مَا  كُرْبَةً  فَكُرِبْتُ  أثُْبِتْهَا     ،  لَْ  الْمقَْدِسِ  بَيْتِ  مِنْ  أشَْيَاءَ  عَنْ  فَسَألََتْنِ  ايَ،  مَسَْ عَنْ 

= قَرِيبٌ مِن هذا الكثِيبِ الأحمرَِ.
وفي الحديثِ دليلٌ للمُسلمِيَن على استِحبابِ معرِفةِ قبُورِ الأنبياءِ والأولياءِ والصّالحِيَن وزِيارَتِا،   
سَةِ  قال الحافظُ ولِيُّ الدّين العراقيُّ في حديث أبي هريرة أنّ موسَى قال: »رَبِّ أدَْننِِ مِنَ الأرَْضِ المقَُدَّ
هُ إِلَ جَنْبِ الطَّرِيقِ عِنْدَ الكَثِيبِ  جَرٍ« وأنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: »وَالِله لَوْ أنَِّ عِنْدَهُ لَأرََيتُْكُم قَبَْ رَمْيَةً بَِ
ياءُ:  الأحَْرَِ« فيه استِحبابُ مَعرفِةِ قبُورِ الصّالحيَِن لزِيارَتِا والقِيامِ بِحَقّها اهـ. وقال الحافظ الضِّ
عاءِ أسَعَ منها عِندَ هذا القبر، وحَدّثنَِي الشّيخُ   »حَدّثنَِي سالِمٌ التَلُّ قال: »ما رأيَتُ استِجابةَ الدُّ
عبدُ الله بن يونسَُ المعروفُ بالأرَمِنِيُّ أنهّ زارَ هذا القَبَر وأنهّ نامَ فرأىَ في مَنامِه قبُّةً عِندَه وفيها 
شَخصٌ أسمَرُ فسَلَّم عليه وقال له: أنتَ مُوسَى نَبِيُّ الله؟ فقال: نعَم، فقلتُ: قل لي شَيئًا، 
ذَيّالً  الشّيخَ  فأخبَرتُ  قال،  ما  أدَْرِ  ولم  فانتَبَهْتُ  طُولَهنُّ،  ووصَفَ  أصابعَِ  بأربَعِ  إلَيّ  فأوَْمَأَ 
بذلكَ فقال: يُولدَُ لكَ أربَعةُ أولدٍ، فقلتُ: أنا قد تزَوَّجتُ امرأةً لَم أقَْرَبْها، فقال: تكُون غيَر 

ياءِ. هذِه، فتَزوَّجتُ أخرَى فولدََتْ لي أربَعةَ أولدٍ« انتهَى كلمُ الضِّ
جَرٍ« أنّ موسَى كان  سَةِ رَمْيَةً بَِ وسببُ قولِ مُوسَى عليه السّلمُ: »رَبِّ أدَْننِِ مِنَ الأرَْضِ المقَُدَّ  
ر بَيت المَقدِس مِن الكُفّار لمّا كانوُا مُستَوليَِن علَيها لكنّه ماتَ قَبل أنْ يَدخُلَها،  يُريدُ أنْ يُطهِّ
سةِ ولو مِقدارَ رَمْيةٍ بحجَرٍ، فلمّا  وقد طلَبَ قبل ذلكَ مِن الِله تعالَى أنْ يُدْنِيَه مِن الأرضِ المُقدَّ
سة  سةِ، والأرضُ المُقدَّ بَه الُله إليَها وجعَل وفاتَه بمَكانٍ قَرِيبٍ مِن الأرض المقدَّ جاءَ أجَلُه قَرَّ
تَبدأُ مِن الجبِال التّي بَعدَ أريِاءَ إلى بَيتِ المَقدِس« انتهَى كلمُ شيخِنا الهرريّ رحمه الُله تعالَى 

ونفعَنا به.
سبَق الكلمُ عليه في الحديثِ الأوّلِ.       

أي لَم أشُاهِدْها، وقيل: معناه لَم أحفَظْها لشتِغالي بأمُورٍ أهَمَّ مِنها.    2  
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مْ بِهِ.  ، فَرَفَعَهُ الُله لِ  1   أنَْظُرُ إِلَيْهِ، مَا يسَْألَُونِ      عَنْ شَءٍ إِلَّ أنَْبَأتُُْ كُرِبْتُ مِثْلَهُ قَطُّ
وَقَدْ رَأيَتُْنِ فِي جَاَعَةٍ مِنَ الْأنَْبِيَاءِ  3   فَإِذَا مُوسَ قَائِمٌ يصَُلِّ  4  ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ  5   
لَامُ قَائِمٌ يصَُلِّ  8    جَعْدٌ  6   كَأنََّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ  7  ، وَإِذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ عَلَيْهِ السَّ
لَامُ قَائِمٌ       ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ

أقَْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيُّ
لَاةُ فَأمََمْتُهُمْ  11  ،  يصَُلِّ  )1   أشَْبَهُ النَّاسِ بِهِ صَاحِبُكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصَّ
مْ  دُ، هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَّارِ  13   فَسَلِّ لَاةِ قَالَ قَائِلٌ   1  : ياَ مُحَمَّ فَلَماَّ فَرَغْتُ مِنَ الصَّ

لَامِ  14  «. عَلَيْهِ، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَبَدَأنَِ بِالسَّ

أي جعَل اللهُ بقُدرَتهِ بيتَ المَقدِس مكشُوفًا للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم بحيثُ يَراهُ ويُعاينُِ تفاصِيلَه، وقال        
بعضُهم: معناهُ رفَعَ الُله الحجُُبَ التّي تَمنَعُني مِن رؤية بَيت المَقدِس فرأيتُه. وفِعلُ الِله تعالَى 
ذلك كسائِر أفعالهِ عزّ وجلّ يسَتحيلُ عقلً ونقلً أنْ يكونُ بالمُباشَة أو بالمُماسّة، بل يُوجِدُ 
الُله تعالَى بقُدرَتهِ مِن الحادِثاتِ ما يشاءُ، أمّا المُماسّةُ والمُباشَةُ بالحركَة والسّكُون ونحوُ ذلكَ 

هٌ عن ذلكَ كُلِّه. فمِن صِفات الخلَْقِ، والله تعالَى مُنزَّ
أي مُشِركُو قرَُيشٍ.    2  

ماواتِ. أي مع جَمعٍ في ليَلةِ الإساءِ، وهي غيُر رؤيتِه صلى الله عليه وسلم لبعضِهم في السَّ    3  
في المَسجِد الأقصَ.    4  

      أي وسَطٌ مِن الرجِّالِ في الِجسم، وقيل: خَفيفُ اللَّحم.
  6   سبَق الكلمُ عليه في الحديث الثّالث.

  7   سبَق شحُه في الحديث الثّالث.
  8   في المَسجِد الأقصَ.

  9   هو أبو مسعُودٍ عُروةُ بنُ مَسعودِ بنِ مُعَتِّبِ بنِ مالكٍ مِن بَنِي عَوفِ بنِ ثقَِيفٍ مِن قَيسِ عَيْلنَ. 
بِيُّ صلى الله عليه وسلم قَد انصَرفَ مِن ثقَِيفٍ فتَبِعَه عُروةُ بنُ مَسعودٍ وأسلَم، فسألهَُ صلى الله عليه وسلم أنْ يَرجِعَ إلى  كانَ النَّ
بًا مُطاعًا - فرجَع إليهم وأظهَر إسلمَهُ ودَعاهم إليه، فرَمَوه  قَومِه بالإسلم - وكان فيهِم مُحبَّ

بْلِ مِن كُلّ وجَهٍ فأصابه سَهمٌ فقتَله. بالنَّ
  0    في المَسجِد الأقصَ.
       أي صلىَّ بِهم إمامًا.

  2    هو جبريلُ أو غيُره مِن الملئكةِ.
  3    أي المَلَكُ الكريمُ خازِنُ النّارِ.

  4    تَعظِيمًا مِن مالكٍ عليه السّلمُ للنّبِيّ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم وإكرامًا له.
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وَاللَّفْظُ لِبْنِ  بْنُ حَربٍْ -  وَزُهَيْرُ  عَبَّادٍ  بْنُ  دُ  ثنََا مُحَمَّ أبوُ الحسَيِن: حَدَّ   - وقالَ 
بِ: قَالَ  هْرِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ المُْسَيِّ نَا يُونسُُ عَنِ الزُّ ثنََا أبَوُ صَفْوَانَ أخَْبَرَ عَبَّادٍ - قَالَ: حَدَّ
يَ بهِِ بإِِيلِيَاءَ       بقَِدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ  6    وَلبََنٍ، فَنَظَرَ  بِيَّ صلى الله عليه وسلم أتُِيَ ليَْلَةَ أسُِْ أبَوُ هُرَيْرَةَ: إِنَّ النَّ
هِ الَّذِي هَدَاكَ للِْفِطْرَةِ  7   ،  لَمُ: »الْحمَْدُ للَِّ بَنَ، فَقَالَ لهَُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّ إِليَْهِمَا فَأخََذَ اللَّ

لوَْ أخََذْتَ الْخمَْرَ غَوَتْ أمَُّتُكَ  8   «.

عَنِ  اءُ  زَكَرِيَّ ثنََا  حَدَّ أسَُامَةَ  أبَوُ  ثنََا  حَدَّ نمَُيْرٍ  ابْنُ  ثنََا  حَدَّ الحسَيِن:  أبوُ  وقالَ   - 2
چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    قَوْلهُُ  فَأيَْنَ  لعَِائِشَةَ:  قلُْتُ  قَالَ:  وقٍ  مَسْرُ عَنْ  عَامِرٍ  عَنْ  أشَْوَعَ  ابْنِ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  9    ]النجم: 8-0 [؟ 

هي بيتُ المَقدِس.        
  6    أي خَمرِ الجنّة، وسبَق الكلمُ على ذلك في الحديثِ الأوّلِ.

ينَ.   7    أي الدِّ
، مع أنّ الذّي حضَرَ عِندَه صلى الله عليه وسلم كانَ مِن خَمرِ الجنّة اللذيذِ الطّاهِر    8    أي لنْهَمَكَتْ أمُّتُك في الشَرِّ

الزَكيِّ الذّي ل يُسكِرُ.
ا كان أو معنًى، أمّا التَدَلِيّ فمصدَر تَدَلىَّ  الدُنوُّ في الأصلِ مَصدَرُ دَنا يَدْنوُ أي يَقربُ، حِسًّ     9  

ا ومَعنوِيًّا. يَتدَلىَّ مِن كذا أي دَنا مِنهُ إلى غَيِره، وقد يكُون حِسِيًّ
ّ أنْ يُقالَ: »دَنَوتُ مِن المدِينةِ« أي قَرُبتُ مِنها مِن حيث المَسافةُ، ومِثالُ  ومِثالُ الدُنوُِّ الحسِِّ  

المَعنويّ أنْ يُقالَ: »دَنا فُلنٌ مِن التَّقوَى« أي قَربَُ مِن بلُوغِ هذه المنزلةِ المعنويّةِ.
جَر« أي تعلَّقَ ونزَل مِنه إلى سُفلٍ، ومِثالُ  ّ أنْ يُقالَ: »تدَلىَّ زيدٌ مِن الشَّ ومِثالُ التَدلِيّ الحسِِّ  
حيثُ  الزّاهِدُ  بالِله  العارفُِ  يبلُغها  منزِلةٌ  وهي   » التّدَلِيّ »مَرتبةُ  الصّوفيّة:  كقولِ  المَعنويّ 

يتقرَّب فيها بالطّاعةِ إلى الِله بَعد بلوغِه في ارتقاءِ المَنازِل المعنويّةِ الغايةَ البعِيدةَ.
وقبل الكلمِ على الآية نقول: إنّ الأصلَ الأصِيلَ هو الإيمانُ بالِله أي باعتقادِ ما يِبُ له عزَّ   
وجلَّ وما يوزُ عليه وتَنزِيههِ تعالَى عن مُشابَهةِ شىءٍ مِن الخلَقِ، فالُله تبارَك وتعالى ل يُشبِهُ 
ا في مكانٍ، لأنهّ لو كان جِسمًا لكان  ً الخلَقَ ول بوَِجهٍ مِن الوُجوهِ، فليسَ هو جسمًا ول مُتحيِزّ
ا في مكانٍ كالعَرشِ أو غيِره لكان له أمثالٌ كثيرةٌ أيضًا، والُله  ً له أمثالٌ كَثِيرةٌ، ولو كان مُتحَيِزّ
وتعالَى:  تباركَ  الله  قولِ  أنّ معنَى  اعتِقادُ  يَِبُ  فمِن هنا  الخلَقِ.  مُشابهةِ  سٌ عن  مُتقدِّ  تعالَى 
چڄ  ڄ  ڄ ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ چ ليس فيه تشبيهٌ لِله بخلَقِه، وقد صَرف العُلماء 
ا مِن سيّدنا محمّد صلى الله عليه وسلم فتَدلىَّ  ا حقيقيًّ دُنوًُّ دَنا  السّلمُ  أنّ جِبريلَ علَيه  المعنَى في الآيتَين إلى 
 إليَهِ بَعد أنْ رجَعَ صلى الله عليه وسلم إلى سِدرةِ المُنتهَى حيثُ ينتظِرُه جِبريلُ بَعد أنْ كان صلى الله عليه وسلم وَصَل إلى=
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= مَكانٍ سَمِعَ فيه صَوتَ أقلمٍ تجرِي في الكِتابةِ على صُحفٍ، وكان ذلكَ صَوتَ استِنْساخِ 
بَعضِ الملئكةِ مِن اللَّوحِ المَحفُوظِ ما أذَِن الُله لَهمُ في نَسْخِه في صُحُفِهم مِن الأقضِيَةِ، ثمُّ 
تدَلىَّ جِبريلُ عليه السّلمُ مِن محمّدٍ صلى الله عليه وسلم إذْ دَنَا مِنه جبريلُ حتّ صارَ بينَهُما مِن المَسافةِ أي 

ين. دَه بعضُ المفسِرّ تَين كما حدَّ طُولَ قَوسَين عرَبيَِّ
ا مِن محمّدٍ صلى الله عليه وسلم حتّ صار  وليسَ الأمرُ كما يَفتِيه بعضُ الكُفّار مِن أنّ الَله تعالى دَنا بذِاتهِ دُنوًُّ  
بَينَهُما كما بَين الحاجِب والحاجِب مِن المسافةِ، فهذا كُفرٌ وضللٌ مُبِيٌن لأنّ فيه إثباتَ المَسافةِ 
بين الله تعالَى وخَلقِه، والُله تعالى ل يَوزُ عليه ذلك لأنهّ موجودٌ أزلً بلِ كَيفٍ ول مَكانٍ بل 
هو خاِلقُ الكيفيّاتِ والأماكنِ كُلِّها، وهو تعالَى موجودٌ أزلً قبلَ وجودِ المخلوقاتِ كُلِّها بل 
مَكانٍ ول كَيفٍ، ولَم يَزْل سُبحانَه بعدَ خَلقِ المخلوقاتِ بل مَكانٍ ول جِهةٍ ول كيفٍ، وهو 
عزَّ وجلَّ غيُر مُحتاجٍ إلى شىءٍ مِن خَلقِه، فل يَُوز اعتقادُ القُربِ المكانِيّ في حَقّ الِله أي يَكفُر 

 . مَن يَعتقِدُ في حَقِّ الِله القُربَ المَسافِيّ
يًا فلَم  ا حِسِّ والتّفسيُر الصّحيحُ للآيتَين أنّ جبريلَ عليه السّلمُ دَنا مِن سيّدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم دُنوًّ  
ا  ، وأمّا مَن فَسرَّ هذا الدُنوُّ بدُنوُ الِله مِن محمّدٍ معنويًّ يَبْقَ بينَهُما إل مَسافةٌ قدْرَ قوسَين أو أقَلَّ
عَنهُ،  يَثبُت  لَم  الصّادِق رضي الله عنه لكنّه  بلِ مَسافةٍ فل ضَررَ عليه هو مرَويٌِّ عن جَعفرٍ 
وكذلك ذهَب بعضُ العُلَماء إلى ذلكَ القولِ ولَم يَقصِدُوا الدُنوُّ الحسِِّ المَكانِيّ والمسافِيّ الذّي 
، لكنّ التّفسِيَر للآيتَين على هذا الوَجهِ  يكون بالحركَةِ والنتِقالِ، إنمّا قصَدُوا الدُنوَُّ المَعنويَِّ
ين أحمدُ بنُ إسماعِيلَ  ث المفسِرّ القاضي شهابُ الدِّ مرجوحٌ، والصّوابُ فيهِما كما قال المحدِّ
أنّ  على  الرّواياتِ  »اتّفَقَتِ  البُخارِي«:  أحادِيث  رِياضِ  إلى  الجارِي  »الكوثرَ  في   الكورانِيّ 
چ ڃ  ڃ  چ قرُبُ جِبريلَ عليه السّلمُ مِنهُ صلى الله عليه وسلم، لأنّ القُربَ المَكانِيّ مِن الِله تَعالَى مُحالٌ، 

هذا مماّ يَِبُ الإيمانُ بهِ« اهـ.
مِنْهُ  فَتَدَلىَّ حَتَّ كَانَ  ةِ  العِزَّ للِْجَبَّارِ ربَِّ  البُخاريّ في »صحِيحِه« »وَدَنَا  التّي ذكرَها  الرّواية  أمّا   
ةِ فَتَدَلىَّ حَتَّ كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ  قَابَ قَوْسَيْنِ أوَْ أدَْنَى« وفي روايةٍ: »وَدَنَا الْجبََّارُ ربَُّ العِزَّ
يكٌ زِيادةً مَجهولةً وأتى  ها عدَدٌ مِن الحفّاظ كالحافظ عَبدِ الحقَّ فقال: »زادَ شَِ أدَْنَى« فقد رَدَّ
بألفاظٍ غَيِر مَعروفةٍ اهـ. ونقَل الحافظ العسقلنّي عن الخطَّابّي استِبعادَها وقال: »ليسَ في هذا 
الكِتابِ يَعنِي صَحِيحَ البُخارِيّ حدِيثٌ أشنَعَ ظاهِرًا ول أشنَعَ مَذاقًا مِن هذا الفصلِ، فإنهّ 
يَقتضِي تَحدِيدَ المَسافةِ بَيَن أحَدِ المذكُورَين وبَيَن الآخَر وتَميِيَز مَكانِ كُلّ واحِدٍ مِنهُما، هذا إلى 

ما في التدَلِيّ مِن التّشبِيه والتّمثِيل له بالشىءِ الذّي تَعلَّق مِن فَوقُ إلى أسفَلَ« اهـ.
ه: »وما ذُكرِ فيه مِن التدَلِيّ إمّا رأيُ أنَسٍ وإمّا  وقال ابنُ الجوَزِيّ حاكيًا عن الخطّابّي أيضًا قولهَ ونصُّ  
يكِ بنِ عبدِ الله بنِ أبي نَمِرٍ، فإنهّ كَثِيُر التفَرُّد بمَناكيِِر الألفاظِ. وقد رُويِ هذا الحديثُ=  مِن شَِ
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ةِ  2    قَالتَْ: »إِنَّمَا ذَاكَ جِبْرِيلُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأتْيِهِ فِي صُورَةِ الرجَِّالِ     ، وَإِنَّهُ أتََاهُ فِي هَذِهِ المَْرَّ
مَاءِ  4  «. فِي صُورَتهِِ الَّتِي هِيَ صُورَتهُُ  3   فَسَدَّ أفُُقَ السَّ

امِ  العَْوَّ ابْنُ  وَهُوَ  عَبَّادٌ  ثنََا  هْرَانِيُّ حَدَّ الزَّ بيِعِ  الرَّ أبَوُ  ثنَِي  أبوُ الحسَيِن: حَدَّ 3 - وقالَ 
چ ڃ  ڃ  ڃ    : الِله عَزَّ وجََلَّ قَوْلِ  عَنْ  بْنَ حُبَيْشٍ  زِرَّ  قَالَ: سَألَتُْ  يْبَانِيُّ  الشَّ ثنََا  حَدَّ
يلَ لهَُ سِتُّمِائةَِ  نِي ابْنُ مَسْعُودٍ »أنََّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم رَأىَ جِبْرِ چ  چ      ]النجم: 9[، قَالَ: أخَْبَرَ

.»  6  ٍ جَنَاح

ي  يكٍ فلَم يُذكَر فيه هذه الألفاظُ الشّنِيعةُ، فكان ذلك مماّ يُقَوِّ = عن أنَسٍ مِن غَيِر طَرِيقِ شَِ
يكٌ ولَم يَذكُرْها غيُره  يكٍ. وفي هذا الحديثِ لفَْظةٌ أخرَى تفَرَّد بها شَِ الظَنَّ أنّها صادِرةٌ مِن شَِ
بِيّ صلى الله عليه وسلم«  وهي قولهُ: »فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَه« والمَكانُ ل يُضافُ إلى الِله تعالى، وإنمّا هو مَكانُ النَّ
دَ بهِ مِماّ قَد يُوهِم  اهـ. قلُتُ: على أنّ شِيكًا لَم يَنسُبِ المَكانَ لِله تعالَى إلّ أنهّ عَبرَّ بلَفظٍ هو تفرَّ
ناه وأنهّ ل  ذلكَ، كما أنهّ إنْ ثبَتَ أنّ أنسًا رضي الله عنه قال بالدُنوُّ المعنويِّ فقد سبَقَ أنْ بَيَّ

يُصادِمُ عقيدةَ المُسلمِيَن وإنْ كان هو المرجوحَ في تفسِير هاتَين الآيتَين.
ن: »وقَد روَى حَدِيثَ الإساءِ جَماعةٌ مِن الحفّاظِ المُتْقِنين كابنِ شِهابٍ وثابتٍِ  وقال ابنُ المُلقِّ  
يكٌ ليسَ بالحافظِ عِندَ  يكٌ، وشَِ ِّ وقَتادةَ عن أنَسٍ، فلَم يأتِْ أحَدٌ مِنهُم بما أتَى بهِ شَِ البُنانِي

أهلِ الحدَِيث« اهـ.
ع في هذا المَبحَثِ فلينظُر كتابَنا  وقَد اقتصَرنا على هذا البيانِ في هذا الموضِع، فمَن أرادَ التوسُّ  

»التّفسِيَ الأسمَى لِقَولِه تَعالَ: چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ چ«.
كورةِ، وكثيًرا ما كان يأتي  لُ بصُورةِ بعضِ الرجّالِ مِن حيثُ الظّاهِرُ مِن غيِر ءالةِ الذُّ أي يتشكَّ       

. بصُورة الصّحابّي الجليلِ دِحيةَ الكَلبِيّ
أي في أجيادٍ، موضِعٍ معروفٍ بأسفلِ مكّةَ مِن شِعابِها.    2  

أي على هيئتِه الأصليّة ونَشَر بعضَ أجنِحَتِه.    3  
أي نَواحِيَها في رأيِ العَيِن.    4  

سَبَق تفسيُرها في الحديثِ السّابقِ.       
مِن  السّماء والأرض، ويَتساقَط  بيَن  الفضاءِ  السّلمُ جالسًا على كُرسّي في  وكان جِبريلُ عليه     6  
أجنِحَتِه التّهاوِيلُ أي الألوانُ الكثيرةُ المُبهِرةُ للبصارِ والدُرُّ والياقوتُ. قال بعضُ العلماء: 

بَين كُلّ جَناحَين منشُورَين مِن أجنِحَتِه مسافةٌ كما بَين المَشِرق والمَغربِ.
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 ومِن سُنَن ابنِ ماجهْ 
ثنََا الْحسََنُ بْنُ مُوسَى عَنْ  ثنََا أبَوُ بَكْرِ بْنُ أبَِي شَيْبَةَ حَدَّ 4 - قال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
الِله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:  هُرَيْرَةَ  أبَِي  عَنْ  لْتِ  الصَّ أبَِي  عَنْ  زَيْدٍ  بْنِ   ِّ عَلِي عَنْ  سَلَمَةَ  بْنِ  َّادِ  حَم
يَ بِ عَلَ قَوْمٍ بُطُونُُمْ كَالْبُيُوتِ فيِهَا الْحيََّاتُ ترَُى  1   مِنْ خَارِجِ  صلى الله عليه وسلم: »أتََيْتُ لَيْلَةَ أسُِْ

بَا«. ائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَءِ أكََلَةُ الرِّ بُطُونِِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَءِ ياَ جِبَْ

بيِعِ  الرَّ بْنُ  زِيَادُ  ثنََا  حَدَّ الْجهَْضَمِيُّ   ٍّ عَلِي بْنُ  نَصْرُ  ثنََا  حَدَّ الِله:  عَبدِ  أبو    - وقال 
ثنََا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنََّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا مَرَرْتُ  حَدَّ
جَامَةِ  3  «. دُ بِالْحِ هُمْ يقَُولُ لِ: عَلَيْكَ ياَ مُمََّ يَ بِ بمَِلٍَ      مِنَ الْملََائِكَةِ إِلَّ كُلُّ لَيْلَةَ أسُِْ

ثنََا  ثنََا الوَْليِدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّ ارٍ حَدَّ ثنََا هِشَامُ بْنُ عَمَّ 6 - وقال أبو عَبدِ الِله: حَدَّ
ِّ بْنِ كَعْبٍ عَنْ رَسُولِ الِله  سَعِيدُ بْنُ بَشِيٍر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُجاَهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أبَُي

أي تبُصَر الَحيّاتُ.       
أي جَمْعٍ.    2  

بالِحجامةِ،  التّداويِ  إلى  وجوبٍ  ل  ونَدبٍ  إرشادٍ  أمرَ  أمُّته  يأمُرَ  أن  على  للنّبِيّ صلى الله عليه وسلم  حَثٌّ  فيه     3  
النّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يَتَجِمُ في رأسِه وبَين كتِفَيه  ها. ورُويِ عن  والحجِامةُ بكَسر الحاء ل بضَمِّ
ذُكرِ عن  العِلَل، وقد  نَفعَه لختِلفِ  يَرجُو  الذّي  الموضِع  المرءُ في  وفي الأخدعَين، ويُجَمُ 
قْرة لأدواءِ العينَين والرأسِ والعنُقِ والظَّهر،  المتقدّمِين في العِلم أنّ حِجامةَ الأخدعَين على النُّ
وأنّ الحجِامة على الكاهِل نَفْعُها مِن داءِ الجسَد كُلِّه، وأنّ الحجِامة فوق القَحْف - العَظمِ فوقَ 
دَد وقرُوح الفَخِذ واحتِباس دَمِ الحيض، قاله ابنُ بطّال. ويُرجَع في  ماغ - نَفعُها من السَّ الدِّ
هم الحجِامةُ، كما أنّ العسَل  ذلك كُلِّه إلى الثِّقاتِ أهلِ الخبُرة في ذلك، فإنّ بعضَ النّاسِ تضرُّ
العَسل:  ون في قولهِ تعالى في شأنِ  المفسِرّ فراءِ، ولذلكَ قال  الصَّ خَلْطُ   يَضرُّ مَن غلَبَ عليه 
مِن  النّاس  لكُلّ  شِفاءٌ  إنهّ  يَقُل:  فلم  فردٍ،  كُلِّ  وليسَ عامًّا في  مُطلَقٌ  إنّ ذلك  چ  چ  ہ  = 
كُلّ داءٍ ولكنّه في الجملة دواءٌ، وقَلَّ أنْ يوجَد مَعجُونٌ من معاجِين الأطبّاء القُدامَى إلّ وتَمامُه 
يوخ المبُرودِينَ، ومنافِعُه  بالعسَل، والأشِبةُ المتَّخَذة من العسَل نافعةٌ لأصحاب البلغَم والشُّ

ا ل يُصِيها إلّ الُله تعالى. كثيرةٌ جدًّ



39

بَةُ؟«  يِّ يحُ  1   الطَّ الرِّ يلُ مَا هَذِهِ  بَةً فَقَالَ: »ياَ جِبِْ يَ بهِِ وجََدَ ريًِا طَيِّ صلى الله عليه وسلم أنََّهُ ليَْلَةَ أسُِْ
قَالَ: »هَذِهِ رِيحُ قَبْرِ المَْاشِطَةِ وَابْنَيْهَا وَزَوجِْهَا«.

ثنََا  هَارُونَ حَدَّ بْنُ  يَزِيدُ  ثنََا  ارٍ حَدَّ بَشَّ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنََا  الِله: حَدَّ عَبدِ  أبو  7 - وقال 
ثنَِي جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ عَنْ مُؤْثرِِ بْنِ عَفَازَةَ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ مَسْعُودٍ  امُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّ العَْوَّ
فَتَذَاكَرُوا  وَعِيسَى  وَمُوسَى  إِبْرَاهِيمَ  لقَِيَ  صلى الله عليه وسلم  الِله  برَِسُولِ  أسُِْي  ليَْلَةَ  كَانَ  ا  »لمََّ قَالَ: 
اعَةَ  2  ، فَبَدَؤُوا بإِِبْرَاهِيمَ فَسَألَوُهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ  3  ، ثمَُّ سَألَوُا مُوسَى  السَّ
فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدَّ الْحدَِيثُ إِلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِيمَا 
الِ قَالَ: فَأنَْزِلُ       جَّ دُونَ وجَْبَتِهَا  4  ، فَأمََّا وجَْبَتُهَا فَلَ يَعْلَمُهَا إِلَّ اللهُ، فَذَكَرَ خُرُوجَ الدَّ
جِعُ النَّاسُ إِلَى بلَِدِهِمْ فَيَسْتَقْبِلُهُمْ يَأجُْوجُ وَمَأجُْوجُ  6   وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ  فَأقَْتُلُهُ فَيَرْ

أي الرّائحةُ.       
أي الكلمَ على قِيامِها.    2  

أي ل يَعلَمُ وَقتَ قِيامِ السّاعةِ على التّحديد، لأنّ هذا شىءٌ أخفاهُ الله تعالَى عَن خَلْقِه، قال عزّ     3  
وجلّ: چ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  چ.

أي أوُحِي إليه بأنهّ يَنزِلُ مِن السّماءِ إلى الأرضِ قبل قِيامِ السّاعةِ ووقوعِها على الكافرِين بغتةً،     4  
لأنّ السّاعة تقوم على الكافرين فجأةً في الزّمانِ الذّي ل يكونُ فيه مُؤمنُون في الأرض أحياءٌ، 

ئى   ئم   ئح     یئج   ی      ی     ی   ئى   ئىئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ    ئۇ   ئو   چ  تعالى:  الله  قال 
السّاعةِ متَ تكُون ومَت يُرسيها الله أي  ئيبج  بح  بخ  بم  بى چ. وسألَتَْ يَهودُ أو قرَُيشٌ عن 
يُظهِرُها فأنْزَلَ الُله ذلك، وقَد خَفِي علِمُ السّاعةِ على مَن في السّماواتِ وهُم الملئكةُ وعلَى مَن 

. في الأرضِ مِن إنسٍ وجِنٍّ
أي مِن السّماءِ الثّانية إلى الأرضِ.       

بَنِي ءادمَ. ورُوي في حديثٍ  كُفّارٌ مِن  النّاسِ، وهُم قومٌ  قَومُ يأجُوجَ ومأجوجَ على  أي يَخرُج     6  
إِلَ  فَدَعَوْتُمُْ  وَمَأجُْوجَ  يأَجُْوجَ  إِلَ  بِ  يَ  أسُِْ حِيَن  تَعَالَ  الُله  »بَعَثَنِ  قالَ:  صلى الله عليه وسلم  النّبِيَّ  أنّ 
وأنّ  القامةِ  قِصارُ  أنّهمُ  يَصِحَّ في وَصفِهم  لَم  لكن  يبُونِ«.  يُِ أنَْ  فَأبََوْا  عِبَادَتهِِ  وَإِلَ  الِله  دِينِ 
الوَلِيُّ  القرنَين  ذُو  عبُ  الصَّ حبسَهُم  وقَد  بالأخُرى.  ويتغطَّى  أذُُنَيه  إحدَى  على  ينامُ  أحدَهُم 
مرفوعًا:  ماجهْ«  ابنِ  »سُنَن  وفي  علَينا.  أمرُه  خَفِيَ  جبَلَين  بيَن  عَظِيمٍ  سَدٍّ  خَلفَ  الصّالحُِ 
الَّذِي  قَالَ  مْسِ  يرََوْنَ شُعَاعَ الشَّ إِذَا كَادُوا  وَمَأجُْوجَ يَفِْرُونَ كُلَّ يوَْمٍ، حَتَّ  »إِنَّ يأَجُْوجَ 
تُمُْ وَأرََادَ=  عَلَيْهِمْ: »ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا« فَيُعِيدُهُ الُله أشََدَّ مَا كَانَ، حَتَّ إِذَا بَلَغَتْ مُدَّ
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بوُهُ  2   وَلَ بشَِىءٍ إِلَّ أفَْسَدُوهُ، فَيَجْأرَُونَ إِلَى اللَّهِ  3  ، فَأدَْعُو  ونَ بمَِاءٍ إِلَّ شَِ يَنْسِلُونَ     ، فَلَ يَمرُُّ
مَاءَ  سِلُ السَّ رضُْ مِنْ ريِِهِمْ     ، فَيَجْأرَُونَ إِلَى اللهِ، فَأدَْعُو اللهَ فَيُرْ اللهَ أنَْ يُميِتَهُمْ  4  ، فَتَنْتُنُ الْأَ
دِيمِ  9  ،  رضُْ مَدَّ الْأَ دُّ الْأَ بَالُ  8   وَتُمَ باِلمَْاءِ فَيَحْمِلُهُمْ  6   فَيُلْقِيهِمْ فِي البَْحْرِ، ثمَُّ  7   تنُْسَفُ الْجِ
الَّتِي لَ يَدْريِ أهَْلُهَا مَتَ  امِلِ  اعَةُ مِنَ النَّاسِ كَالْحَ فَعُهِدَ إِلَيَّ  0    مَتَ كَانَ ذَلكَِ كَانَتِ السَّ

امُ  2   : »وَوجُِدَ تَصْدِيقُ ذَلكَِ فِي كتَِابِ الِله تَعالَى: چ  ڌ     تَفْجَؤُهُمْ بوِلَِدَتَِا      «. قَالَ العَْوَّ
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   چ.

مْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ:  = الُله أنَْ يبَْعَثَهُمْ عَلَ النَّاسِ حَفَرُوا، حَتَّ إِذَا كَادُوا يرََوْنَ شُعَاعَ الشَّ
»ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ الُله تَعَالَ« وَاسْتَثْنَوْا، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِيَن 

تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَْرُجُونَ عَلَ النَّاسِ« الحديثَ.
أي يُسِرعونَ النُّزولَ مِن كُلّ الآكامِ والتِّللِ.       

وَيَمرُُّ  فيِهَا،  مَا  بُونَ  فَيَشَْ يَّةَ  طَبَِ ةِ  يَْ بَُ عَلَ  أوََائِلُهُمْ  »فَيَمُرُّ  مرفوعًا:  مُسلِم«  »صحِيح  وفي     2  
رُ اليومَ كميّة المياه الموجودة في البُحَيرة  ةً مَاءٌ«. وتقُدَّ ءاخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بَِذِهِ مَرَّ

بأكثرَ مِن أربعةِ آلفِ مِليار ليتٍ.
أي يَستغِيثُ النّاسُ اللهَ أنْ يَكفِيَهُم شََّ يأجوجَ ومأجوجَ.    3  

مْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ  غَفَ فِي رقَِابِهِ سِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّ وفي »صحِيح مُسلِم« مرفوعًا: »فَيُرْ    4  
أنّ  إلّ  مُحتقَرةً  كانت  وإنْ  والغنَمِ، وهي  الإبلِ  أنُوفِ  في  يكونُ  دُودٌ  والنَّغَف  وَاحِدَةٍ«،  نَفْسٍ 

إتلفَها شدِيدٌ.
مِنْ  المُْسْلِمُونَ  »سَيُوقِدُ  ماجهْ« مرفوعًا:  ابنِ  »سُنَن  جِيَفِهم. وفي  رائحةِ  مِن  عَفِنةً  تصِيُر  أي        

مْ وَأتَْرسَِتِهِمْ سَبْعَ سِنِيَن«. ابِهِ ِّ يَأجُْوجَ وَمَأجُْوجَ وَنشَُّ قِسِ
أي سَيلُ الماءِ.    6  

ورِ. أي بَعدَ قِيامِ السّاعةِ على الكافرِين بنَفخ إسافيلَ في الصُّ    7  
أي تفَُتَّتُ.    8  

لةِ  المُبدَّ الأرضِ  في  يكونُ  فل  فيه،  نتُوءَ  ل  الذّي  المَدبوغِ  كالِجلدِ  مَلساءَ  فتصِيُر  تبُسَطُ  أي     9  
ارتفاعٌ ول انخفاضٌ.

  0    أي أوُحِي إليه.
       أي كَما أنَّ الحامِلَ تَفجأُ أهلَها بوَقتِ ولدتِا الذّي يَخفَى عليها وعليهِم على التّعيين، فكذلكَ 

يَخفَى على النّاس جميعًا وقتُ قِيامِ السّاعةِ على التّعيين، فل تقومُ السّاعةُ إلّ بَغتةً.
  2    هو العَوّامُ بنُ حَوشَبٍ الرّاويِ.
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 ومِن سُنَن أبي داوُد 

ثنََا  ثنََا المُْعْتَمِرُ سَمِعْتُ أبَِي حَدَّ ثنََا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ حَدَّ 8 - قالَ أبوُ داودَ: حَدَّ
ةِ أوَْ كَمَا قَالَ: عُرضَِ لهَُ  ا عُرجَِ بنَِبِيِّ الِله صلى الله عليه وسلم فِي الْجنََّ قَتَادَةُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: لمََّ
بَ المَْلَكُ الَّذِي مَعَهُ يَدَهُ  3    نَهْرٌ      حَافَتَاهُ اليَْاقوُتُ المُْجَيَّبُ  2   أوَْ قَالَ: المُْجَوَّفُ، فَضَرَ
الَّذِي مَعَهُ: »مَا هَذَا؟« قَالَ: الكَْوْثرَُ الَّذِي  دٌ صلى الله عليه وسلم للِْمَلَكِ  فَاسْتَخْرَجَ مِسْكًا، فَقَالَ مُحَمَّ

أعَْطَاكَ الُله عَزَّ وجََلَّ  4  .

ثنََا  ةُ وَأبَوُ المُْغِيَرةِ قَالَ: حَدَّ ثنََا بَقِيَّ ى حَدَّ ثنََا ابْنُ المُْصَفَّ 9 - وقالَ أبوُ داودَ: حَدَّ
قَالَ  قَالَ:  مَالكٍِ  بْنِ  أنََسِ  عَنْ  جُبَيْرٍ  بْنُ  الرَّحْمنَِ  وَعَبْدُ  سَعْدٍ  بْنُ  رَاشِدُ  ثنَِي  حَدَّ صَفْوَانُ 
رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »لَمَّا عُرِجَ بِ مَرَرْتُ بقَِوْمٍ لَهمُْ أظَْفَارٌ مِنْ نُاَسٍ يَْمُشُونَ  5   وُجُوهَهُمْ 
يلُ؟ قَالَ: هَؤُلَءِ الَّذِينَ يأَكُْلُونَ لُحوُمَ النَّاسِ  6    وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَءِ ياَ جِبِْ

وَيقََعُونَ فِي أعَْرَاضِهِمْ  7  «.

      أيْ أرُِيَه.
  2   أي المُجوَّفُ كالَجيب.

هَر.   3   أي أدخلَها في النَّ
رٌ فِي الْجنََّةِ حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ،  وجاءَ فِي صِفَتِه في حديثٍ عند ابن ماجهْ مرفوعًا: »الْكَوْثَرُ نََ    4  
، ترُْبَتُهُ أطَْيَبُ مِنَ الْمسِْكِ، وَمَاؤُهُ أحَْلَ مِنَ الْعَسَلِ وَأشََدُّ بَيَاضًا  رِّ مَجْرَاهُ عَلَ الْيَاقوُتِ وَالدُّ

مِنَ الثَّلْجِ«.
بضَمِّ المِيم وكَسِرها أي يَدِشُون.       

ك بظاهِر هذا الحديثِ مَن قال مِن العُلَماء في الغِيبة  . وقَد تمسَّ أي يَغتابوُن المُسلمِيَن بغَير حَقٍّ    6  
للتقِياءِ فهي  غِيبةً  إنْ كانتْ  إنّها  فقال:  بعضُهم  ل  مُطلَقًا، وفَصَّ الكبائِر  مِن  إنّها  المحرَّمة 
كبِيرةٌ، أمّا إنْ كانَتْ في غَيِرهم فهي ذنبٌ مِن الصّغائِر، وهذا هو الصّوابُ. فما نقَله القُرطبِيّ 
مِن أنّها كبِيرةٌ مُطلَقًا بالإجماع غَيُر سَدِيدٍ، لكِنّ المُسلِمَ الفاسِقَ إذا اغتِيبَ بغَير حَقٍّ إلى حَدّ 
التّحذِير بل  وجَهِ  مَساوئِه على غيِر  ذِكر  يُبالغََ في  اغتِيابهُ كبيرةً، وذلك كأنْ  كان  الإفحاشِ 
بَا الِسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمسُْلِمِ بِغَيِْ  ه، وعليه يُمَلُ قولهُ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ مِنْ أرَْبَى الرِّ لمُجرَّد التفَكُّ

با. ة إِثمِْها شبِيهةٌ بأشَدِّ الرِّ با أي أنّها في شِدَّ « فجاءَ وصفُها بأنّها مِن أرَبى الرِّ ٍّ حَق
. بغَير حَقٍّ    7  
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 ومِن سُننَ التّمذِيّ 

ثنََا  ثنََا أبَوُ حَصِيٍن عَبْدُ الِله بْنُ أحَْمدََ بْنِ يُونسَُ كُوفِيٌّ حَدَّ 20- قالَ أبوُ عِيسَى: حَدَّ
ثنََا حُصَيْنٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمنَِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَبْثَرُ بْنُ القَاسِمِ حَدَّ
يْنِ  بِيَّ وَالنَّ  ّ بِيِ وَالنَّ القَوْمُ       وَمَعَهُمُ  يْنِ  بِيَّ وَالنَّ بِيِّ  باِلنَّ يَمرُُّ  جَعَلَ  بِيِّ صلى الله عليه وسلم  باِلنَّ يَ  أسُِْ ا  لمََّ قَالَ: 
يْنِ وَليَْسَ مَعَهُمْ أحََدٌ  3   حَتَّ مَرَّ بسَِوَادٍ عَظِيمٍ  4   فَقُلْتُ:  بِيَّ بِيِّ وَالنَّ هْطُ  2   وَالنَّ وَمَعَهُمُ الرَّ
سَوَادٌ  هُوَ  »فَإِذَا  قَالَ:  فَانْظُرْ،  رَأسَْكَ  ارْفَعْ  وَلكََنِ  وَقَوْمُهُ،  مُوسَى  قِيلَ:  هَذَا«؟  »مَنْ 
تُكَ وَسِوَى هَؤُلَءِ  عَظيِمٌ قَدْ سَدَّ الأفُُقَ مِنْ ذَا الجاَنبِِ وَمِنْ ذَا الجاَنبِِ، فَقِيلَ هَؤُلَءِ أمَُّ
يَسْألَوُهُ  7    وَلمَْ  فَدَخَلَ  6    حِسَابٍ     «،  بِغَيِْ  ةَ  الجنََّ يدَْخُلُونَ  ألَْفًا  سَبْعُونَ  تِكَ  أمَُّ مِنْ 
الفِطْرَةِ  عَلَى  ولُدُِوا  الَّذِينَ  أبَْنَاءُ  هُمْ  قَائِلُونَ:  وَقَالَ  هُمْ  8  ،  نَحْنُ  فَقَالوُا:  لَهمُْ   ْ يُفَسِرّ وَلَمْ 
وَلَ  يسَْتَرْقوُنَ  )1    وَلَ  يكَْتَوُونَ       لَ  الَّذِينَ  »هُمُ  فَقَالَ:  بِيُّ صلى الله عليه وسلم  النَّ فَخَرَجَ  وَالِإسْلَمِ، 

أي الجماعةُ الكثيرةُ.       
أي الجماعةُ القلِيلةُ، وهي ما دُونَ العشَرة، وقيل غيُر ذلكَ.    2  

لأنهّ لَم يُؤمِن به أحَدٌ.    3  
أي عدَدٍ كبيٍر مِن النّاسِ.    4  

م. حفِ يصُل لَهُ دُ علَيهم ولكنّ عَرضَ الأعمالِ وأخذَ الصُّ أي ل يُشَدَّ       
أي النّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.    6  
أي الصّحابةُ.    7  

بعُونَ ألفًْا. أي السَّ    8  
في  مَعروفٌ  وهو  بالنّارِ  مُحمّاةٍ  حدِيدةٍ  بنَِحو  يكونُ  والكَيُّ  م،  لَهُ الكَيّ  فِعلَ  يَطلُبون  ل  أي     9  
فاءَ مِن خَلْقِ الكَيّ كما كان عليه اعتقادُ أهلِ الجاهلِيّة،  العلج، ومعناهُ ل يَعتقِدُون أنّ الشِّ

فاءَ مِن الِله. ورة معَ اعتِقاد أنّ الشِّ وقال بعضُهم: مَعناهُ ل يَكتوُون إل عِندَ الضّرُ
الممنُوعةَ  الفاسِدةَ  الرُّقْيةَ  يَطلُبون  ل  مَن  جُملةِ  مِن  ألفًا  السّبعُون  هؤلءِ  أي  الرّاء  بإسْكانِ      0  
حر  السِّ مِن  بأنواعٍ  يَسْتَْقوُن  الجاهلِيّة  في  كانوا  فقد  بها،  يَعمَلُون  ول  الجاهِليّةِ  في  المعروفةَ 
والتعَوذُّ  الله  بكِتابِ  الستِْقاءُ  »فأمّا  بطّال:  ابنُ  وقال  التّعوِيذ.  هي  والرُّقْيةُ  والأباطيل، 
بأسمائِه وكَلِماته فقد فعَلَه الرّسُول وأمَرَ به ول يَخرُج ذلك مِن التوكُّل على الله، ول يُرجَى في 

ي به إل رضَِ الِله« اهـ. التشَفِّ
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يَا مِنْهُمْ  أنََا  فَقَالَ:  صَنٍ  مِحْ بْنُ  اشَةُ  عُكَّ فَقَامَ  لُونَ  2  «  يتََوَكَّ مْ  ِ رَبِّ وَعَلَ  ونَ  1    ُ  يتََطَيَّ
اشَةُ«. رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: »نَعَمْ«، ثمَُّ قَامَ ءاخَرُ فَقَالَ: أنََا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: »سَبَقَكَ بَِا عُكَّ

مَعْمَرٌ  نَا  أخَْبَرَ اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثنََا  حَدَّ يَ  يَْ بْنُ  دُ  مُحَمَّ ثنََا  حَدَّ عِيسَى:  أبوُ  وقالَ   -2 
لَوَاتُ  يَ بهِِ الصَّ بِيِّ صلى الله عليه وسلم ليَْلَةَ أسُِْ هْرِيِّ عَنِ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ قَالَ: »فُرضَِتْ عَلَى النَّ عَنْ الزُّ
القَوْلُ  لُ  يُبَدَّ لَ  إِنَّهُ  دُ،  مُحَمَّ يَا  نوُدِيَ  3  :  ثمَُّ  خَمسًْا،  جُعِلَتْ  حَتَّ  نقُِصَتْ  ثمَُّ  خَمسِْيَن 

ذِهِ الَخمْسِ خَمْسِينَ     «. لدََيَّ  4  ، وَإِنَّ لكََ بِهَ

نَا  أخَْبَرَ اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  نَا  أخَْبَرَ مَنْصُورٍ  بْنُ  إِسْحَاقُ  ثنََا  حَدَّ عِيسَى:  أبوُ  وقالَ   -22
يَ بهِِ مُلْجَمًا  6   مُسْرجًَا  7    اقِ ليَْلَةَ أسُِْ بِيَّ صلى الله عليه وسلم أتُِيَ باِلبُرَ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ أنََسٍ »أنََّ النَّ
دٍ تَفْعَلُ هَذَا؟! فَمَا ركَبَِكَ أحََدٌ أكَْرَمُ عَلَى اللهِ  يلُ: »أبَمُِحَمَّ فَاسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ  8  ، فَقَالَ لهَُ جِبْرِ

      أي ل يَعملُون بالطِّيَرة. والطِّيَرة في الأصلِ التّشاؤُم بالشىء، وذلك أنّ العربَ كانت في الجاهِليّة 
اليسار خرَج أحدُهم في حاجَتِه وإلّ  اليَمِين إلى  الطّيُر مِن  مَرّتِ  الطّيَر وتَزجُرها، فإذا  رُ  تنَُفِّ

ون بغَِير الطُّيور أيضًا كالظِّباء. ُ تشاءَم ولَم يَخرُج، حتّ إنّهمُ صارُوا يَتطيرَّ
التي فيها اسمُ  الرُّقْية  قَ هنا  كٌ« فالرُّ وَلَةَ شِْ وَالتِّ مَائِمَ  وَالتَّ قَ  الرُّ أمّا ما جاء في الحديثِ: »إِنَّ     2  
تَميِمةٍ وهي خَرَزاتٌ  أو شَيطانٍ أو كلمٌ كُفرِيٌّ أو غيُره مماّ يَرُم شعًا. والتَّمائِمُ جَمعُ  صنَمٍ 
كانت تعَُلِّقُها النِّساءُ في الجاهلِيّة بأعناقِ أولدهِنّ يَزعُمْنَ أنّها تَدفَعُ العَيَن والأذَى بنَِفْسِها، 
حر  حرَ أو هو قِرطاسٌ يَكتُبون فيه شيئًا مِن السِّ وأمّا التِّوَلةُ فهي خَيطٌ كانوا يَقرؤُونَ فيه السِّ

لتَحبِيب النِّساء بقُلوبِ الرجِّال أو تَحبِيب الرجِّال بالنِّساء.
أي نَاداهُ مَلَكٌ مُبلِّغٌ عن اللهِ تعالَى.    3  

أي ما قضَيتُ علَيكُم مِن الفرائِض ل تَبدِيلَ له. وقال بعضُهم: معناهُ ل تبدِيل لمِا قضَيتُ     4  
مِن أنّ في الخمَسِ ثوابَ الخمسيَن.

أي ثوابَ الخمسِيَن.       
أي مشدُودًا عليه اللِّجامُ وهو ما يُوضَع في فَمِ الدابّة.    6  

جُ مُهيّأ للرُّكوب. أي موضوعًا علَيه السرَّْ    7  
أي اضْطَرب اضطرابًا شدِيدًا فصارَ صَعْبَ الرُّكوب مُستعصِيًا. وقَد فعل البُراقُ ذلكَ مَهابةً     8  
»الفَتح«  العسقلنّي في  قاله الحافظُ  إبايةً وامتناعًا،  وتيِْهًا ودَللً وفرحًا به صلى الله عليه وسلم ل  للنبِيّ صلى الله عليه وسلم 

. 207/7 
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مِنْهُ     «، قَالَ: فَارْفَضَّ عَرَقًا  2  .

ثنََا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ  ثنََا ابْنُ أبَِي عُمَرَ حَدَّ 23- وقالَ أبوُ عِيسَى: حَدَّ
عِكْرمَِةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلهِِ تَعَالَىچ ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچ  3   
يَ بهِِ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ«. بِيُّ صلى الله عليه وسلم ليَْلَةَ أسُِْ ]الإساء: 60[، قَالَ: »هِيَ رُؤْيَا عَيْنٍ أرُِيَهاَ النَّ

ثنََا عَبْدُ الوَاحِدِ  ارٌ حَدَّ ثنََا سَيَّ ثنََا عَبْدُ الِله بْنُ أبَِي زِيَادٍ حَدَّ 24- وقالَ أبوُ عِيسَى: حَدَّ
ابْنِ  عَنِ  أبَيِهِ  عَنِ  الرَّحْمنَِ  عَبْدِ  بْنِ  القَاسِمِ  عَنِ  إِسْحَاقَ  بْنِ  الرَّحْمنَِ  عَبْدِ  عَنْ  زِيَادٍ  ابْنُ 
دُ، أقَْرِئْ  يَ بِ فَقَالَ: ياَ مُمََّ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أسُِْ
رْبَةِ عَذْبَةُ المَاءِ، وَأنََّهَا قيِْعَانٌ  4  ، وَأنََّ  بَةُ التُّ ةَ طَيِّ لَامَ وَأخَْبِرْهُمْ أنََّ الجَنَّ تَكَ مِنِّي السَّ أمَُّ

هُ أكَْبَرُ  5  «. هِ وَلَ إِلَهَ إِلَّ اللهُ وَاللَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالحَمْدُ لِلَّ

بْنِ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  بكَُيْرٍ  بْنُ  يُونسُُ  ثنََا  حَدَّ كُرَيْبٍ  أبَوُ  ثنََا  حَدَّ عِيسَى:  أبوُ  وقالَ   -2 
بَيْرِ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَِي بَكْرٍ قَالتَْ:  يَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الِله بْنِ الزُّ إِسْحَاقَ عَنْ يَْ
اكبُِ فِي ظِلِّ الفَنَنِ  6   مِنْهَا  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ سِدْرَةَ المُْنْتَهَى قَالَ: »يَسِيُر الرَّ

هَبِ، كَأنََّ ثمََرَهَا القِْلَلُ«. هَا مِائةَُ رَاكبٍِ، فِيهَا فَرَاشُ الذَّ مِائةََ سَنَةٍ أوَْ يَسْتَظِلُّ بظِِلِّ

عْبِيِّ  الشَّ ثنََا سُفْيَانُ عَنْ مُجاَلدٍِ عَنِ  ثنََا ابْنُ أبَِي عُمَرَ حَدَّ 26- وقالَ أبوُ عِيسَى: حَدَّ
َ حَتَّ جَاوَبَتْهُ الجبَِالُ  7  ، فَقَالَ ابْنُ  قَالَ: لقَِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَعْبًا بعَِرفََةَ فَسَألَهَُ عَنْ شَىءٍ فَكَبرَّ

أي مِن محمّد صلى الله عليه وسلم.       
شَ.   2   أي سالَ مِنهُ العرَقُ وتَرشَّ

بِيُّ صلى الله عليه وسلم ليلةَ المِعراجِ مِن عَجائبِ المخلوقاتِ  ينَ على أنّ المُرادَ بذلكَ ما رأى النَّ وأكثرُ المُفسِرّ    3  
والآياتِ الباهِراتِ، والعربَُ تقولُ: »رأيتُ بعَِينِي رُؤيا«، وكونُ ذلكَ فِتنةً للنّاسِ أنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم 

بوه والعياذُ بالِله. كان أخبَر به فأنكَرَ بعضُهم ذلكَ وكذَّ
أي أراضٍ مُستويةٌ مغرُوسةٌ.    4  

أي مَن قال تلِكَ الكلِماتِ الكريماتِ بنيّةٍ حسَنةٍ نبَتَتْ له شجَرةٌ في الجنّة، وكُلّ شجَرِ الجنّة        
ساقهُ مِن ذهبٍ.

أي غُصنِها، والَجمعُ أفنانٌ.    6  
أي كبرَّ تَكبِيرةً مُرتفعًا بِها صَوتهُ حتّ جاوبَتْه الِجبالُ صَدًى.    7  
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دٍ وَمُوسَى       مُحَمَّ بَيْنَ  رُؤْيَتَهُ وكََلَمَهُ  قَسَمَ  الَله  إِنَّ  فَقَالَ كَعْبٌ:  بَنُو هَاشِمٍ،  إِنَّا  عَبَّاسٍ: 

أي أرَى اللهُ ذاتَه محمّدًا صلى الله عليه وسلم وأسمَعَ كلمَه الذّاتيَِّ مُوسَى صلى الله عليه وسلم، وذاتُ الله تعالَى ل يُشبِهُ ذواتَ        
المخلوقاتِ وكلمُه تعالَى ل يُشبِهُ كلمهُم. وليسَ معنى »قَسَمَ« أنّ صِفةً مِن صفاتِ الِله يَوزُ 
ؤ، حاشا لله، فصفاتُ الله تعالَى كلُّها أزليّةٌ أبديّةٌ واجبةٌ لله تعالَى ل يوزُ عليه عزَّ  عليها التجزُّ
وجلَّ أنْ تَفنَى صِفةٌ مِن صفاتهِ كما أنهّ ل يوزُ عليه عزّ وجلّ أنْ تحدُثَ له صِفةٌ، إذ التغيرُّ مِن 

أماراتِ الحدُوثِ، والحدُوث على الله مُحالٌ.
وسلَّمَ  عليهِما  الله  صلىَّ  وموسَى  محمّدٌ  ثلَثةٌ:  إل  نْيا  الدُّ في  تعالَى  الِله  كلمَ  يَسمَعْ  ولَم   
العِبادِ  فجَمِيع  القِيامةِ  يومَ  أمّا  سَمِعَ.  كذلكَ  ءادَمُ  وقيل:  الله،  سَلمُ  علَيهِ  وجِبريلَ 
يَسمَعُ  كُلٌّ  والكافِرُ  فالمؤمِنُ  العالمَِيَن،  مِن  أحَدٍ  كلمَ  يُشبِهُ  ل  الذّي  الله  كلمَ  يَسمَعُون 
مَقبُولون  الله  عِندَ  ونَ  مَرضِيُّ وهُم  الله  كلمَ  يَسمَعُون  فالذِّين  اليومَ،  ذلك  الله  كلمَ 
المغضوبُ  وأما  يُوصَفُ،  ل  ما  ورِ  والسرُّ الفرَحِ  مِن  لهمُ  يَصُل  الأتقياءُ  وهُم  لدَيه 
ل= مَتِيٍن  وقلَقٍ  عَظِيمٍ  بِخوَفٍ  يَشعُرونَ  بل  بأمْنٍ  يَشعُرونَ  فل  الكُفّارُ  أي   عليهم 

عَمِ التي أعطاهُ الله إيّاها، فيُسَرُّ المؤمنُ  ا فعَلَ بالنِّ ؤالَ عمَّ = يُوصَف، وكُلٌّ يَفهَمُ مِن كلمِ الله السُّ
، ول يُسَرُّ الكافرُ لأنهُ ل حَسنةَ لهُ في الآخرةِ. التقيُّ
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تَيْنِ  2  . قَالَ مَسْرُوقٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ:  دٌ مَرَّ تَيْنِ      وَرَآهُ مُحَمَّ فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّ

أي أسمَعَ اللهُ موسَى صلى الله عليه وسلم كلمَه الأزليَّ بغَير حرفٍ ول صوتٍ كما أنّ المؤمنِينَ يرَون ذاتَ الله        
وهُم في الآخِرة واللهُ تعالَى بل مَكانٍ ول كيفٍ ول جهةٍ، وسَماعُ كلمِ الله تعالَى الذاتّي جائزٌ لأنّ 
العَقلَ ل يُِيلُ سَماعَ ما ليسَ بِحَرفٍ ول صَوتٍ، فكان مِن الجائز أنْ يَسمَع موسَى عليه السّلمُ 
كَلمَ الله تعالى القَدِيمَ ويَفهَمَ مِنه ما فَهِمَ. وبعبارةٍ أخُرَى يقال: أزالَ اللهُ عن سيّدنا موسَى صلى الله عليه وسلم 
نَه مِن سَماعِ كلمِ الِله القَدِيم، ثمُّ حَجَب عن مُوسَى سماعَ كلمِه تعالَى فعادَ موسَى إلى  المانِعَ ومَكَّ

حالهِ الأوّلِ، وهذا التغَيرُّ هو في حالِ موسَى ول يَطرَأُ على الِله تغَيرُّ في ذاتهِ أو صِفاتهِ.
كَلَّمَ  أنهّ  أنْ كان ساكتًِا ول  بَعد  الكلمَ  ابتدأَ  الَله  أنّ  چ ڃ  چ  چ   چچ     وليسَ معنَى   
ليسَ  ا كبِيًرا. فكلمُه تعالَى  انقطَعَ كلمُه تعالَى وسكَت، تعالى الله عن ذلك علُوًّ ثمُّ  موسَى 
ضًا ول يتخلَّلهُ انقطِاعٌ،  ئًا ول مُتبعِّ بِحَرفٍ ول صَوتٍ ول لغُةٍ، وليس مُبتدَأً ول مختَتَمًا ول مُتَجزِّ
بل هو صِفَةٌ له أزليّةٌ أبديّةٌ وكلمٌ واحِدٌ بل فَمٍ ول لسِانٍ ول شِفاهٍ ول لهاةٍ ول لغُاتٍ، وكما 
الوُجوه، وقَد  مِن  بوَِجهٍ  المخلوقيَن ول  يُشبِهُ كلمَ  واتِ فكلمُه ل  الذَّ يُشبِهُ  أنَّ ذاتَ الله ل 
قِلِيُّ في كتابه »مسألةِ  نَقَل الإجماعَ على كُفرِ مَن شبَّه كلمَ الِله بكلمِ الخلَقِ الإمامُ أبو بكرٍ الصِّ

ارِع في القُرءان«.  الشَّ
  وهُنا ينبغِي التّحذيرُ مِن روايةٍ في بعض كُتب التّفسِير فيها أنّ الله يَسألَ يوم القيامة »لمَِن 
المُلكُ اليَومَ« ثمُّ هو يَِيبُ نَفْسَه »لِله الواحِد القهّار«، فهذه الرّوايةُ غيُر صَحِيحةٍ وقَد نَصّ 
ها الفَخر الرّازي في تفسيره فقال: »قال أهلُ الأصُولِ: هذا القَولُ ضَعِيفٌ« اهـ. بل  على رَدِّ
مَن يَفهَم مِن ذلكَ أنّ الله تعالَى يتكلَّمُ ثمُّ يَسكُتُ ثمُّ يتكلَّمُ فقد وصفَ الله بصِفاتِ البشَر 
للنّقل،  ومُصادِمٌ  للعَقل  مُخالفٌِ  الإسلم،  لدِين  مُعارضٌِ  كُفرٌ  وهذا  والآفةِ  كوتِ  السُّ مِن 
والصّوابُ أنّ مَلَكًا يُنادِي يومَ القيامةِ بأمرِ الله »لمَِنِ المُلكُ اليوم« ثمُّ الملَكُ هو يُِيبُ »لِله 
الواحِدِ القَهّار«، ويَشهَدُ لذلك ما رَواهُ أبو نعُيمٍ في »الحلِية« بسنَدِه إلى ابنِ عبّاسٍ رضي الله 
عنهُما قال: »فيُنادِي المُنادِي: لمَِن المُلْكُ اليَومَ؟ لِله الواحدِ القَهّار«. وقال المفسِرّ النّحوي 
مِيُن الحلبّي في »عُمدة الحفُّاظ«: »وقد رُويِ أنهّ يُنادِي مُنادٍ: لمَِن المُلكُ اليومَ؟ فيُجابُ  السَّ
اهـ.  چ«  چ ئې     ئى    ئىئى  ی  ی   ی    الكَرِيمةُ   الآيةُ  به  حَتْ  القَهّار كما صَرَّ الواحِد  لِله  بأنهّ 

ونصَرَ هذا القولَ مِن ناحيةِ البلغةِ والنَّحوِ أبو حَيّان الأندلسّ في »البحر المحيط«.
رءَاهُ  يُقالُ  ول   - بقَلْبِه  تعالَى  اللهَ  فرأىَ  المانِعَ  صلى الله عليه وسلم  النّبِيّ  قَلبِ  عن  تعالَى  اللهُ  أزالَ  معناهُ     2  
بقَِلْبِه  رَبَّه  صلى الله عليه وسلم  الرّسولُ  فرأىَ  بقَلبِه  ؤيةِ  الرُّ قوُةَ  صلى الله عليه وسلم  للنّبِيّ  الُله  جعَلَ  ومعناهُ   - قَلْبِه  فِي 
في  بالعَيِن  أحَدٌ  يَراهُ  كان  ولو  بالعَيِن،  نيا  الدُّ في  يُرَى  ل  تعالَى  الَله  لأنّ  رأسِه  بعَِيْنَي  يَرَهُ  ولَم 
تَرَوا  لَنْ  »إِنَّكُمْ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رسولُ  قال  ولذلك  صلى الله عليه وسلم  محمّد  دُنا  سَيِّ رءاه  لكانَ  نيا  الدُّ
موسَى= لسيّدنا  تعالى  قولهِ  مِن  أيضًا  ذلك  يُفهَم  كما  مُسلِم،  رواه  تَوُتوُا«  حَتَّ   رَبَّكُم 
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دٌ رَبَّهُ؟ فَقَالتَْ: »لقََدْ تَكَلَّمْتَ بشَِىءٍ قَفَّ لهَُ شَعْرِي     «، قلُْتُ: رُوَيْدًا  2  ،  هَلْ رَأىَ مُحَمَّ
ثمَُّ قَرَأتُْ چ ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ ]النجم: 8 [، قَالتَْ: »أيَْنَ يُذْهَبُ 
ا أمُِرَ بهِِ  6    دًا رَأىَ رَبَّهُ      أوَْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّ مَّ كَ أنََّ مُحَ يلُ  4  ، مَنْ أخَْبَرَ بكَِ  3  ؟! إِنَّمَا هُوَ جِبْرِ
أوَْ يَعْلَمُ الخمَْسَ الَّتِي قَالَ الُله تَعَالَى: چ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   چ  7   
 : تَيْنِ يلَ لمَْ يَرَهُ فِي صُورَتهِِ  9   إِلَّ مَرَّ هُ رَأىَ جِبْرِ ]لقمان: 34[ فَقَدْ أعَْظَمَ الفِرْيَةَ  8  ، وَلكَِنَّ

مَرَّةً عِنْدَ سِدْرَةِ المُنْتَهَى وَمَرَّةً فِي جِيَادٍ  0    لهَُ سِتُّمائةَِ جَنَاحٍ قَدْ سَدَّ الُأفُقَ«.

ثنََا  ثنََا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّ ثنََا أحَْمدَُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّ 27- وَقالَ أبوُ عِيسَى: حَدَّ

= چ ۇٴ  ۋ  چ. وقد رُويِ أنهّ قِيل له صلى الله عليه وسلم: هل رَأيتَ رَبَّك ليَلةَ المِعراجِ فقال: »سُبْحَانَ الِله 
سُبْحَانَ الِله، رَأيَْتُهُ بفُِؤَادِي وَمَا رَأيَْتُهُ بعَِيْنِي« وهذا ضَعِيفٌ لَم يَثبُت. وقال الإمامُ مالكِ رضي 
الله عنه: »ل يُرَى الباقي بالعَيِن الفانِية، وإنمّا يُرَى بالعَين الباقِية في الآخِرة« اهـ. أي بعُِيون 
أهلِ الجنّة التّي ل يَلحَقُها الفَناءُ لأنّهم ل يَموُتون أبَدَ الآبدِين. وقولهُ: »بالعَيِن الفانِية« أي بعَين 
بعَِينَي رأسِه فهذا  المِعراجِ  ليلةَ  رَبَّه  إنهّ صلى الله عليه وسلم رأىَ  السُنّة  الفانِية. وأما قولُ بعضِ أهلِ  الحياةِ 
لَف الصالحيِن رضي  ق لأنه قال بهِ جَمعٌ مِن السَّ ع ول يُفسَّ قولٌ ضَعِيفٌ، لكن مَن قالهَ ل يُبدَّ
أنهّ رءاهُ  الراجِحُ  الله عنهُم وأرضاهُم، فمَن قالَ بذلك يقال له: هذا القولُ مَرجوحٌ والقولُ 
بفُِؤادِه أي بقَلْبِه ل بعَِينَيهِ كما ثبت ذلك عن أبي ذَرٍّ الغِفاريّ رضي الله عنه قال: »رَءَاهُ بقَِلْبِهِ 

وَلَمْ يَرَهُ بعَِيْنِهِ«، ونحن على هذا القَول.
أي قامَ مِن الفزَع لذلكَ الكلمِ، وهو عبارةٌ عن إنكارهِا علَيه مقالتَه.       

أي ارفُقي ول تَعجَلي حتّ أكلِّمَكِ.    2  
أي أينَ يذهَبُ بكَِ فهمُكَ للآيةِ، والمعنَى في الستِدللِ بهذا النَصِّ على ما تقولهُ.    3  

أي المُرادُ بالبَعضِ مِن الآيةِ الكُبرَى التّي رءاها هو جِبريلُ عليه السّلمُ حِيَن أبصَره رسولُ الله     4  
صلى الله عليه وسلم على صورتهِ الأصليّة للمرّة الثانيةِ.

نيا. أي بعَينَي رأسِه في الدُّ       
ا أمُِر بإظهارهِ وتبلِيغِه. أي مِمّ    6  

ونصُّ الآيةُ: چ ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی       7  
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي  بج      بح  بخ  بم  بى   چ .

يه افتِاءً إذا اخْتَلَقَه. أي الكَذِبَ، يُقال: فَرَى الشّىءَ يَفْرِيه فَرْيًا وافتَاه يَفتَِ    8  
تَمائةِ. أي على هيئتِه الأصليّة ناشِرًا جَناحَين مِن أجنِحتِه السِّ    9  

  0    ويُقالُ له أجيادٌ أيضًا، موضِعٌ معروفٌ بأسفلِ مكّةَ مِن شِعابِها.
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الِله صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  قَالَ  يَقُولُ:  عَبَّاسٍ  ابْنَ  سَمِعْتُ  قَالَ:  العُطَاردِِيِّ  رجََاءٍ  أبَِي  عَنْ  أيَُّوبُ 
أكَْثَرَ  فَرَأيَْتُ  النَّارِ  3    لَعْتُ فيِ  وَاطَّ الفُقَرَاءَ  2  ،  أهَْلِهَا  أكَْثَرَ  فَرَأيَْتُ  الجنََّةِ       فِي  لَعْتُ  »اطَّ

أهَْلِهَا النِّسَاءَ  4  «.

 ومِن سُننَ النَّسائيّ 

بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ  مَخْلَدٌ  ثنََا  حَدَّ هِشَامٍ  بْنُ  عَمْرُو  نَا  أخَْبَرَ الرَّحمنِ:  عَبدِ  أبوُ  قالَ   -28 
أنََّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم قَالَ:  بْنُ مَالكٍِ  ثنََا أنََسُ  بْنُ أبَِي مَالكٍِ حَدَّ يَزِيدُ  ثنََا  العَْزِيزِ حَدَّ عَبْدِ 
خَطْوُهَا عِنْدَ مُنْتَهَى طَرْفهَِا، فَرَكبِْتُ وَمَعِي  الْبَغْلِ  فَوْقَ الْحمَِارِ وَدُونَ  بِدَابَّةٍ  »أتُيِتُ 
يْتَ؟  ، فَفَعَلْتُ فَقَالَ: أتََدْرِي أيَنَْ صَلَّ تُ فَقَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ لَامُ فَسِْ يلُ عَلَيْهِ السَّ جِبِْ
يْتُ، فَقَالَ: أتََدْرِي أيَنَْ  يْتَ بطَِيْبَةَ  5   وَإِلَيْهَا الْمُهَاجَرُ، ثمَُّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَصَلَّ صَلَّ
لَامُ، ثمَُّ  مَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُوسَ  7   عَلَيْهِ السَّ يْتَ بطُِورِ سَيْنَاءَ  6   حَيْثُ كَلَّ صَلَّيْتَ؟ صَلَّ
يْتَ ببَِيْتِ لَحمٍْ  8    يْتُ، فَقَالَ: أتََدْرِي أيَنَْ صَلَّيْتَ؟ صَلَّ قَالَ: انْزِلْ فَصَلِّ فَنَزَلْتُ فَصَلَّ
لَامُ، ثمَُّ دَخَلْتُ بَيْتَ الْمقَْدِسِ فَجُمِعَ لَِ الْأنَْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ  حَيْثُ وُلِدَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّ

أي دَخلْتُها ليلةَ عُرجَِ بِي.       
رَ لِي مَن يَكونُ فيها. أي صُوِّ    2  

أي كُشِفَ لي عَن بعضِ ما فِيها معَ بعُدِ المَسافةِ بَينِي وبَينَها.    3  
قْنَ، فَإِنِّ رَأيَتُْكُنَّ أكَْثَرَ أهَْلِ النَّارِ«، فَقُلْنَ:  سَاءِ تَصَدَّ   4   وقَد صَحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنهّ قالَ: »ياَ مَعْشََ النِّ

عْنَ، وَتَكْفُرْنَ العَشِيَ« الحديثَ. ِ؟ قَالَ: »تكُْثِرْنَ اللَّ
وَبِمَ ذَلِكَ ياَ رَسُولَ اللهَّ
رةُ. وهي المدِينةُ المُنوَّ       

ين وكسِرها. وسَيْناءُ بفَتح السِّ    6  
لغةً،  ول  ول صوتًا  ليسَ حرفًا  الذّي  الذّاتيَِّ  اللهِ  كلمَ  سَمِعَ  لمَّا  مُوسَى صلى الله عليه وسلم  كان  حَيثُ  أي     7  
أمّا اللهُ تعالَى فل يوزُ عليه التحيزُّ في مكانٍ، ل بطُورِ سيناءَ ول بغيِرها مِن الأماكنِ، فهو 
تعالَى كان قَبل خَلقِ المخلوقاتِ موجودًا أزلً بل مَكانٍ ول زَمانٍ ولَم يَزَلْ بعدَ خَلقِ المكانِ 

والزّمانِ والعالَمِ بأسِه بل مَكانٍ ول يري عليه زَمانٌ، چ ٺ  ٿ        ٿ چ .
وهي قريةٌ بالقُرب مِن بَيتِ المَقدِس.    8  
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نْيَا      فَإِذَا فيِهَا ءادَمُ  مَاءِ الدُّ يلُ حَتَّ أمََتُْهُمْ  1  ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ مَنِ جِبِْ لَامُ فَقَدَّ السَّ
مَاءِ الثَّانيَِةِ فَإِذَا فيِهَا ابْنَا الْخاَلَةِ عِيسَى وَيَيَْ عَلَيْهِمَا  لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ عَلَيْهِ السَّ
لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ  مَاءِ الثَّالِثَةِ فَإِذَا فيِهَا يوُسُفُ عَلَيْهِ السَّ لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ السَّ
مَاءِ الْخاَمِسَةِ فَإِذَا فيِهَا  لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ ابعَِةِ فَإِذَا فيِهَا هَارُونُ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ الرَّ السَّ
لَامُ،  ادِسَةِ فَإِذَا فيِهَا مُوسَ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ السَّ لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَّ
لَامُ، ثمَُّ صُعِدَ بِ فَوْقَ سَبْعِ  ابعَِةِ فَإِذَا فيِهَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّ مَاءِ السَّ ثمَُّ صُعِدَ بِ إِلَ السَّ
سَمَاوَاتٍ فَأتََيْنَا سِدْرَةَ الْمنُْتَهَى  3   فَغَشِيَتْنِ ضبَابُةٌ  4   فَخَرَرْتُ سَاجِدًا  5  ، فَقِيلَ لِ  6  : 
فَقُمْ  تِكَ خَسِْيَن صَلَاةً  أمَُّ وَعَلَ  عَلَيْكَ  فَرَضْتُ  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  يوَْمَ خَلَقْتُ السَّ إِنِّ 
تُكَ، فَرَجَعْتُ إِلَ إِبْرَاهِيمَ فَلَمْ يسَْألَْنِ عَنْ شَءٍ، ثمَُّ أتََيْتُ عَلَ مُوسَ  بَِا  7   أنَْتَ وَأمَُّ
تِكَ  8  ؟ قلُْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَإِنَّكَ لَ  فَقَالَ: كَمْ فَرَضَ الُله عَلَيْكَ وَعَلَ أمَُّ
تُكَ، فَارْجِعْ إِلَ رَبِّكَ      فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَرَجَعْتُ  تَسْتَطِيعُ أنَْ تَقُومَ بَِا أنَْتَ وَلَ أمَُّ

أي صلىَّ بِهم إمامًا.       
   2   أي القُرْبَى بالنِّسبة إلى الأرضِ وهي السّماءُ الأوُلى، وخازِنُها ملَكٌ كريمٌ اسمُه إسماعيلُ. وقد جاء=

مَاءِ مَلَكًا يقَُالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ عَلَ  = في حديثٍ عند الطّبرانّي في »الكبير« مرفوعًا: »إِنَّ فِي السَّ
سَبْعِيَن ألَْفَ مَلَكٍ كُلُّ مَلَكٍ عَلَ سَبْعِيَن ألَْفَ مَلَكٍ«.  70,000 × 70,000 = 4 مليار 

وتسعمائة مليون(.
الرّسولَ صلى الله عليه وسلم  أنّ جبريلَ فارقَ  قال شيخُنا الإمامُ الهرريُّ رحمه الله: »يُروَى في حديثٍ ضعيفٍ     3  
يفَ الأقلمِ. ذكَرُوا أنّ  عِندَ سِدرةِ المُنتهَى، ثمُّ تابعَ صلى الله عليه وسلم حتّ وصَل إلى مكانٍ يَسمَعُ فيه صَرِ
جِبريلَ ل يَتجاوَزُ سِدرةَ المُنتهَى، ومعَ ذلك هو رَئِيسُ كُلِّ الملئِكةِ ويَقرَأُ في اللَّوحِ المحفُوظِ 

ويرَى العَرش« اهـ.
تْنِي سَحابةٌ. أي غطَّ    4  

أي شُكرًا لله وتواضعًا له عزّ وجلّ.       
أي أوحَى اللهُ إلى نَبِيّه صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أسمَعَهُ اللهُ كلمَه الذّاتيَِّ الذّي ليسَ حرفًا ول صوتًا ول     6  

لغُةً ول يُشبِهُ كلمَ المخلوقِيَن ففَهِمَ مِنه صلى الله عليه وسلم ذلكَ.
ها. أي أدِّ    7  

أي مِن الصّلة.    8  
الصلة،= بأمرِ  إليكَ  يُوحَى  كان  حيثُ  رَبَّك  فيه  تنُاجِي  الذّي  المكانِ  إلى  ارجِعْ  أي     9   
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فَ عَنِّ  ِ  1   فَرَجَعْتُ فَخَفَّ جُوع ا، ثمَُّ أتََيْتُ مُوسَ فَأمََرَنِ باِلرُّ فَ عَنِّ عَشًْ إِلَ رَبِّ فَخَفَّ
ا، ثمَُّ      رُدَّتْ إِلَ خَمْسِ صَلَوَاتٍ، قَالَ  3  : فَارْجِعْ إِلَ رَبِّكَ فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ  عَشًْ
وَجَلَّ  عَزَّ  رَبِّ  إِلَ  فَرَجَعْتُ  بِمَِا  4  ،  قَامُوا  فَمَا  ائِيلَ صَلَاتَيْنِ  إِسَْ بَنِ  عَلَ  فَرَضَ  فَإِنَّهُ 
رْضَ فَرَضْتُ عَلَيْكَ وَعَلَ  مَاوَاتِ وَالَأَََ فَسَألَْتُهُ التَّخْفِيفَ فَقَالَ  5  : إِنِّ يوَْمَ خَلَقْتُ السَّ
ا مِنَ الِله  تُكَ، فَعَرَفْتُ أنَََّ ا أنَْتَ وَأمَُّ مْسِيَن  7   فَقُمْ بَِ تِكَ خَسِْيَن صَلَاةً  6   فَخَمْسٌ بَِ أمَُّ
ا  لَامُ فَقَالَ: ارْجِعْ، فَعَرَفْتُ أنَََّ ى  8  ، فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَ عَلَيْهِ السَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَ صَِّ

مِنَ الِله صَِّى - أيَْ حَتْمٌ - فَلَمْ أرَْجِعْ«.

سَعِيدٍ  بْنُ  يَ  يَْ ثنََا  حَدَّ إِبْرَاهِيمَ  بْنُ  يَعْقُوبُ  نَا  أخَْبَرَ الرَّحْمنِٰ:  عَبدِ  أبوُ  وقالَ   -29
بْنِ صَعْصَعَةَ أنََّ  عَنْ مَالكِِ  مَالكٍِ  بْنِ  ثنََا قَتَادَةُ عَنْ أنََسِ  سْتُوَائِيُّ حَدَّ ثنََا هِشَامٌ الدَّ حَدَّ

= واللهُ تعالَى ل يتحيزَّ في مَكانٍ ول في كُلّ الأماكنِ، بل هو تعالَى موجودٌ أزلً وأبدًا بل مكانٍ.
أي إلى المكانِ الذّي أنُاجِي فيه رَبِيّ لأسألهَ التّخفِيفَ.       

أي بَعدَ أنْ سألَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَبَّه عزّ وجلّ التّخفِيفَ عِدّة مرّاتٍ.    2  
  3   أي موسَى صلى الله عليه وسلم.

ون أيضًا. والتّقصير في أداءِ الصّلتَين كان مِن بَنِي إسائيل    4   أي أكثَرُهم، لكنّه كان فيهِم صالِحُ
ه اللّومُ على مَن قَصرَّ مِنهُم في أداءِ ما أوجبَ الُله، أمّا الُله تعالَى فل يُعتَض عليه ول  فيَتوجَّ
وزكاةٍ  مِن صلةٍ  يَشاءُ  ما  عِبادِه  يَشاءُ ويفرضُِ على  ما  يَفعَلُ  تعالَى  فهو  يفعَلُ،  يُسألُ عمّا 
مَلُومِيَن  وا وكانوا  نيا والآخِرة، وإنْ عصَوا فقَد خَسِرُ الدُّ انتفَعُوا في  وغيِرهما، فإنْ هُم أطاعُوا 

وأمْرُهم إلى الِله.
      أي أوحَى اللهُ إلى نَبِيّه صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أسمَعَهُ اللهُ كلمَه الذّاتيَِّ الذّي ليسَ حرفًا ول صوتًا ول 

لغُةً ول يُشبِهُ كلمُ المخلوقِيَن ففَهِمَ مِنه صلى الله عليه وسلم ذلكَ.
فَها فجعَلَها خمسًا. أي فرضَ علَيهِم أوّلً خمسِيًن صلةً ثمُّ خفَّ    6  

  7   أي يُثابوُن بالَخمسِ ثوابَ خمسِيَن.
  8   أي واجِبٌ حَتمٌ، يُقال: »فلنٌ صِرِّيُّ العَزمِ« أي ثابتُِه.
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أحََدُ  قيِْلَ  4  :  إِذْ  وَالْيَقْظَانِ  3    ائِمِ  النَّ بَيْنَ  الْبَيْتِ       عِنْدَ  أنََا  »بَيْنَا  1    قَالَ:  بِيَّ صلى الله عليه وسلم  النَّ
وَإِيَمانًا، فَشَقَّ مِنِ  مَلْنَ حِكْمَةً  مِنْ ذَهَبٍ  ِ  5  ، فَأتُيِتُ بطَِسْتٍ  جُلَيْن بَيْنَ الرَّ الثَّلَاثَةِ 
ثمَُّ  وَإِيَمانًا  7  «  حِكْمَةً  مُلِئَ  ثمَُّ  زَمْزَمَ  بمَِاءِ  الْقَلْبَ  فَغَسَلَ  الْبَطْنِ  6  ،  مَرَاقِّ  إِلَ  النَّحْرِ 

سَاقَ الحدَيثَ قَرِيبًا مِن حَدِيثِ مُسْلِمٍ  8  .

نِي  ابْنِ وَهْبٍ قَالَ: أخَْبَرَ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَنِ  30- قالَ أبوُ عَبدِ الرَّحمنِٰ: أخَْبَرَ
ثهَُ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالكٍِ أنََّ  ثهَُ أنََّ البُْنَانِيَّ حَدَّ عَمْرُو بْنُ الْحاَرثِِ أنََّ عَبْدَ رَبّهِِ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّ

بدُِون مِيمٍ وهي بمعنَى بينَما.        
فِي  قَالَ:  وَرُبَّمَا   - الَحطِيمِ  فِي  أنََا  »بَيْنَمَا  الأوّلِ  الحديثِ  روايةِ  وقد سبَق في  الكعبة،  عِندَ  أي     2  

الحجِْرِ -« وشَحناهُ في موضِعه.
القاضي  قال  صلى الله عليه وسلم.  الشّريفُ  قلبُه  يَنامُ  ل  الأحوالِ  كُلّ  وفي  نَائِمٌ«،  أنََا  »بَيْنَا  روايةٍ:  في     3  
عِياضٌ: »قَد يَتَجُّ بهِ مَن يَعَلُها رُؤيا نَومٍ، ول حُجّةَ فِيه إذْ قد يَكُون ذلكَ حالةَ أوَّلِ وُصولِ 

الملَكِ إليه، وليسَ في الحدِيث ما يَدلُّ على كونِه نائمًا في القِصّة كُلِّها« اهـ.
بِيّ صلى الله عليه وسلم. أي قالَ أحَدُ الملئكةِ الكِرامِ الذّين أتَوا النَّ    4  

طُ بيَن الرجُّلَين، كما يَدلُّ عليه روايةُ البخاريّ في الحديثِ        أي هذا رسولُ الله محمّدٌ المتوسِّ
هُمْ«. مُْ هُوَ؟ فَقَالَ: أوَْسَطُهُمْ هُوَ خَيْرُ لُهمُْ: أيَهُّ الخامِس مِن هذا الكتابِ: »فَقَالَ أوََّ

بتشديد القافِ وهو ما سَفَل مِن البَطنِ ورَقَّ مِن جِلدِه.    6  
  7   سبَق معناهُ في الحديثِ الأوّل.

إِليَْهِ« فمعناهُ  أنَْ يُوحَى  قَبْلَ  نَفَرٍ    8   أمّا رِوايةُ البُخاريّ بلَِفظٍ مَرويِّ عن أنَسٍ هو: »جَاءَهُ ثلََثةَُ 
ٍ أو في أنهّ سيُسَرى به في تلِكَ اللَّيلةِ، ل أنهّ لَم يَكُن أوُحِيَ  قَبل أن يُوحَى إليه صلى الله عليه وسلم فِي أمرٍ مُعينَّ
ثيِن  إليه قبلُ على الإطلقِ إذْ هذا ل يصِحُّ بمَرّةٍ. وقَد تَكلَّم في ذلك عددٌ مِن الحفُّاظ والمُحدِّ
فقال القاضي عِياضٌ في »الإكمالِ« والحافظ النّوويّ في »شَح مُسلِم«: »وهو غلَطٌ لَم يُوافَقْ 
علَيه، فإنّ الإساءَ أقلُّ ما قيل فيه إنهّ كانَ بَعدَ مَبعَثِه بخمَسةَ عشَر شَهرًا« اهـ. وقال الحافظُ 
قولهَ:  بَعضُهم  »وأوَّل  المُشْكِلة«:  المواضِع  المُجْملة على  »التَّنبِيهاتُ  العَلئيُّ في  أبو سعِيدٍ 
 : لَواتِ أو الإساءِ ونحوِ ذلكَ« اهـ. وقال البَدر الزّركشُِّ »قَبْلَ أنَْ يُوْحَى إِليَْهِ« أي في شأنِ الصَّ
وايةُ، وقيل: ليْسَت بمَحفوظةٍ« اهـ. وقال الشّمس البرماويّ في »شحِ  الرِّ »قد أنُكِرَت هذه 
يكٍ أوهامٌ أنكَرُوها عليه، منها: »قَبْلَ أنَْ يُوحَى إِليَْهِ« وهو غلَطٌ لم  البُخاريّ«: »في حَدِيث شَِ
يكٌ ليسَ بالحافِظ، وهو مُنفرِدٌ به عن أنَسٍ، وسائِرُ الحفُّاظِ لَم يَرْوُوه أيضًا«  يُوافَق عليه، وشَِ

اهـ.
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زَمْزَمَ     ،  إِلَى  بهِِ  فَذَهَبَا  صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُولَ  أتََيَا  »مَلَكَيْنِ  وَأنََّ  ةَ،  بمَِكَّ فُرضَِتْ  لَوَاتِ  الصَّ
كَبَسَا  3    ثمَُّ  زَمْزَمَ،  بمَِاءِ  لَهُ  فَغَسَّ ذَهَبٍ،  مِنْ  فِي طَسْتٍ  وَأخَْرجََا حَشْوهُ  2    بَطْنَهُ  ا  فَشَقَّ

جَوْفَهُ حِكْمَةً وَعِلْمًا«.

إ مالكٍِ   ومِن مُوطَّ

يَ  أسُِْ قَالَ:  أنََّهُ  سَعِيدٍ  بْنِ  يَ  يَْ عَنْ  مَالكٍِ  عَنْ  ثنَِي  حَدَّ الِله:  عَبدِ  أبوُ  قالَ   -3 
التَْفَتَ كُلَّمَا  نَارٍ     ،  مِنْ  بشُِعْلَةٍ  يَطْلُبُهُ  نِّ 

الْجِ مِنَ  عِفْرِيتًا  4    فَرَأىَ  صلى الله عليه وسلم  الِله   برَِسُولِ 
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَآهُ، فَقَالَ لهَُ جِبْرِيلُ: »أفََلَ أعَُلِّمُكَ كَلِمَاتٍ تَقُولُهنَُّ إِذَا قلُْتَهُنَّ طَفِئَتْ 
يلُ فَقُلْ: »أعَُوذُ بوَِجْهِ  شُعْلَتُهُ وخََرَّ لفِِيهِ  6  ؟«، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »بَلَ«، فَقَالَ جِبْرِ

أي ناحيةَ بئِرِها بمكّةَ.       
أي قَلْبَهُ.    2  
أي مَلَآ.    3  

أي شيطانًا خبِيثًا مُبالغًِا في التمرُّد.    4  
ذَت فيه النّارُ والتَْهَبَتْ فيه. علةُ ما اتخُِّ أي يتَتبَّعُه بِها، والشُّ       

أي سقَطَ على فَمِهِ.    6  
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تِي لَ يُجَاوزُِهُنَّ بَرٌّ وَلَ فَاجِرٌ     ، مِنْ  اللَّهِ      الكَْرِيمِ  2  ، وَبكَِلِمَاتِ اللَّهِ  3   التَّامَّاتِ  4   اللَّ

أي بذاتِ الِله، فإنّ الوَجهَ إذا أضُِيفَ إلى الله فقِيلَ »وجَهُ الِله« ل يُرادُ بذلكَ العُضوُ المعروفُ        
ه الُله عن مُشابهةِ المخلوقات، فالُله ليسَ جِسمًا ول يُشبِهُ الأجسامَ  مِن الإنسان، حاشا لِله وتنزَّ
كما أنهّ ل يُشبِهُ شيئًا مِن المخلوقاتِ،  چ ٺ  ٿ        ٿ چ. فإذا قِيلَ: »وجَْهُ الله« فقَد يُراد 
به  ذاتُ الِله الذّي ل يُشبهُ الذّوات ومِن ذلكَ قولهُ تعالَى:چ ڌ   ڌ  ڎ  چ أي الُله موجودٌ أزلً 

چ ژ  ژ  ڑ     تعالى:  قولهُ  ذلكَ  ومِن  ورضِاهُ  الله  ثوَابُ  بالوَجه  يُراد  وقَد  يَفنَى،  ل  وأبدًا 
ڑ  ک  ک چ، وقَد يُراد به القِبلةُ ومِنه قولهُ:  چ ڱ  ڱ  ڱ چ أي قِبلةُ الِله أي التّي وضَعها 
ه إلى الجهِة التّي يَذهَبُون إليها،  فَر التوجُّ النَّفْلِ في السَّ الُله لكَُم، فقد رخُِّص للعِباد في صَلةِ 
العُضوُ،  أي  الجارحةُ  مِثل هذا  الِله في  إلى  أضِيفَ  إذا  بالوَجه  يُرادُ  الدابّةِ، ول  لراكبِ  وهذا 
هَ الُله عن  بل حُكمُ مَن يَعتقِدُ الجارحةَ لِله التّكفِيُر، لأنهّ لو كانَ له عضوٌ لَجاَزَ علَيه الفَناء، تنزَّ

ذلكَ.
لْطان. يعني اللهَ المتّصِفَ بعَظَمةِ القَدْر والسُّ    2  

نُ بكَلمِ الله تعالَى، وكلمُ الله تعالَى يُطلَقُ ويُرادُ بهِ صِفَتُهُ الذاتيّة الأزليّة الأبديّة،    3    أي أتحصَّ
فةُ الذّاتيّة فهو ليس  كما يُراد به القرءانُ الذّي هو عبارةٌ عن كلمِ الله الذّاتّي. فإذا أرُيد به الصِّ
حرفًا ول صوتًا ول لغةً ول يُشبِهُ كلم المخلوقاتِ، وقد ييءُ بلَفظ الجمعِ للتّعظيم »كلِمات 
د ول يَتبعَّض، بل  دِ كلمِ الله، فكلمُ الِله الأزليُّ واحِدٌ ل يَتعدَّ الله« وليس هو للدّللةِ على تعدُّ
هو جمعٌ للتّعظيم، قال عزّ وجلّ: چ ئج  ئح  ئم       ئى چ. وأمّا القُرءانُ أي الألفاظُ المنزّلةُ التّي 

هي عبارةٌ عن كلمِ الله فهي حروفٌ وكلماتٌ مُحدَثةٌ مخلوقةٌ لَها بدايةٌ ونهايةٌ.
اللهِ كامِلةٌ ل نقصَ فيها، وإنْ  الكامِلُ لأنّ صِفاتِ  فالتامّ معناهُ  أرُيد بكلمِ الله صِفتَهُ  إنْ     4  
نقصٌ،  يدخُلها  ل  أنهّ  معناه  بالتّامّات  ووصفُها  كالقرءانِ  لةُ  المنزَّ الألفاظُ  الله  بكلمِ  أرُيد 

چ  النّافعةُ. أمّا ما جاء في قولهِ تعالَى:  التّامّاتُ هنا  فليسَتْ هي مِن تأليفِ مخلوقٍ، وقيل: 
ٿ  ٹ          ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ  فليسَ معناهُ أنّ كلمَ الِله الذّاتِيَّ الذّي هو 
أنْ  ر  أزلً وقَدَّ الَله أخبَرنَا بأنهّ حَكَم وقضَ  أنّ  ، حاشاه، بل معناهُ  تَمَّ ثمُّ  صِفَتُه كان ناقِصًا 

يكونَ أكثَرُ النّاسِ في الآخِرة في جهنَّم، وحُكمهُ تامٌّ أي ل يُنقَضُ ول يَتخلّفُ مُرادُه.
فيه للعُلماء تفسيراتٌ: فقال بعضُهم: معناهُ أنّ البَرَّ والفاجِرَ ل يَتجاوَزُ حالُهما ما قضَ اللهُ لهَُما،        
فأمّا البَرُّ أي الطّائعُ فله الثّوابُ الجزيلُ، وأمّا الفاجِرُ أي العاص والكافِرُ فلِكُلٍّ عذابهُ على حسَبِ 
حالهِ. وقال بعضُهم: معنَى »لَ يَُاوزُِهُنَّ بَرٌّ ولَ فَاجِرٌ« ل يَزِيدُ أحَدٌ في التّمامِ على كلِماتِ القرءانِ أي 
ٍّ ول يَدخُلُه عَيبٌ، قال الله تعالَى: لِ ول يَستدرِكُ علَيها، فإنّ القرءانَ أبلَغُ كلمٍ عربِي  اللَّفظِ المنزَّ

 چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ، وقال أيضًا:چ ۉ  ې   ې  ې  ې  چ 
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رضِْ  3  ، وَشَِّ مَا  مَاءِ     ، وَشَِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا  2  ، وَشَِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَ ّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّ شَِ
طَارقًِا  إِلَّ  هَارِ  6  ،  وَالنَّ اللَّيْلِ  طَوَارقِِ  وَمِنْ  هَارِ     ،  وَالنَّ اللَّيْلِ  فِتَنِ  وَمِنْ  مِنْهَا  4  ،  يَخْرُجُ 

يَطْرقُُ بِخيَْرٍ  7   يَا رحَْمَنُ«.

 ومِن مُسنَد أحدَ 
دٍ - قَالَ عَبْدُ الِله بْنُ أحَْمدََ: وَسَمِعْتُهُ  ثنََا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّ 32- قالَ أبوُ عَبدِ الِله: حَدَّ
يَ بنَِبِيِّ الِله  ثنََا جَرِيرٌ عَنْ قَابوُسَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ليَْلَةَ أسُِْ أنََا مِنْهُ - حَدَّ
يلُ مَا هَذَا؟«، قَالَ: هَذَا  ةَ، فَسَمِعَ مِنْ جَانِبِهَا وجَْسًا  8  ، قَالَ: »ياَ جِبِْ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْجنََّ
بلِلٌ المُْؤَذِّنُ  9  «، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِيَن جَاءَ إِلَى النَّاسِ: »قَدْ أفَْلَحَ بلَِالٌ  )1  ، رَأيَتُْ 
 ، بِيِّ الأمُُُُُُُُُِّيِّ بَ بهِِ وَقَالَ: مَرحَْبًا باِلنَّ لَهُ كَذَا وَكَذَا      «. قَالَ  2   : فَلَقِيَهُ مُوسَى صلى الله عليه وسلم فَرحََّ

أي مِن العذابِ كالصّواعِق. وقال شيخُنا الهرريُّ رحمه اللهُ: »هذا يَدخُل فيه الفَضاءُ الذّي        
ِّ الذِّين في الفَضاء، ويَوزُ أنْ يَكُون المرادُ ما تؤُمَرُ به  دُونَ السّماواتِ، أي أستعِيذُ مِن شَِّ الجنِ

الملئكةُ مِن إيقاعِ الهلكِ ببَِعضِ المخلُوقِين« اهـ. 
التّي  الشَرّ  الملئكةُ مِن سُوءٍ أي مِن أعمالِ  اللهُ: »أي ما يَصعَدُ به  قال شيخُنا الهرريُّ رحمه     2  
ا باعتبار أنّ  ل فيه في السّماءِ« اهـ. وقال بعضُ العُلماء: سَمّاها شًَّ يَرفَعُونَها إلى سِجِلٍّ تسَُجُّ

ئةَ شٌَّ بنَفْسِها ولأنّها تَجلِبُ الوَبالَ على العاصِ مُرتكِبها. الأعمالَ السّيِّ
أي ما خَلَق على ظَهرِ الأرضِ.    3  

ا في بَطنِها مِن الهوَامِّ ونَحوهِا مِن المُؤْذِياتِ. أي مِمّ    4  
التّي  الفِتَنُ  يُرادَ  أنْ  أو  فِيهما،  الواقِعةِ  والنّهارِ بمعنَى  اللّيلِ  التّي تصُِيبُ في  بهِ  يُراد  أنْ  يَتمِلُ        

لُون فيه إليَها وكذلك النّهارُ. يَستعِيُن أهلُها علَيها باللّيلِ فيَستتُِون بهِ ويَتوصَّ
أي حوادِثهِ التّي تأتي ليلً ونَهارًا.    6  

الطَّرْقُ الإتيانُ باللّيلِ، وقَد يُذكَر النّهارُ معَه تَبَعًا، ومعناهُ أستجيُر باللهِ مِن كُلّ ءاتٍ في اللّيلِ     7  
إلّ ءاتيًِا فِيه بِخيٍَر.

ا. أي صوتًا خَفِيًّ    8  
أي يكونُ مِن أهلِ الجنّةِ.    9  

  0    أي فازَ فوزًا عظِيمًا بنَيلِه الدّرجةَ العاليةَ في الجنّة.
ا يكونُ لبِللٍ في الجنّة رضي الله عنه.        أي مِمّ

  2    أي ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهُما.
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فَقَالَ: وَهُوَ رجَُلٌ ءادَمُ طَوِيلٌ سَبْطٌ شَعَرُهُ      مَعَ أذُُنَيْهِ أوَْ فَوْقَهُمَا، فَقَالَ: »مَنْ هَذَا ياَ 
بَ بهِِ وَقَالَ:  لمُ. قَالَ: فَمَضَ فَلَقِيَهُ عِيسَى فَرحََّ يلُ؟«، قَالَ: هَذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّ جِبِْ
يلُ؟«، قَالَ: هَذَا عِيسَى. قَالَ: فَمَضَ فَلَقِيَهُ شَيْخٌ جَلِيلٌ  2   مَهِيبٌ  3    »مَنْ هَذَا ياَ جِبِْ
قَالَ:  يلُ؟«،  جِبِْ ياَ  هَذَا  »مَنْ  قَالَ:  عَلَيْهِ،  مُ  يُسَلِّ هُمْ  4    وكَُلُّ عَلَيْهِ،  وَسَلَّمَ  بهِِ  بَ  فَرحََّ
قَالَ:  يَفَ  7  ،  الْجِ يَأكُْلُونَ  قَوْمٌ  فَإِذَا  النَّارِ  6    فِي  فَنَظَرَ  قَالَ:  إِبْرَاهِيمُ،  أبَوُكَ       هَذَا 
رجَُلً  وَرَأىَ  النَّاسِ  8  .  لُحوُمَ  يَأكُْلُونَ  الَّذِينَ  هَؤُلَءِ  قَالَ:  يلُ؟«،  جِبِْ ياَ  هَؤُلَءِ  »مَنْ 
هَذَا  قَالَ:  يلُ؟«،  جِبِْ ياَ  هَذَا  قَالَ: »مَنْ  رَأيَْتَهُ،  إِذَا  شَعِثًا        جَعْدًا  0     أزَْرَقَ  9    أحَْمرََ 
، ثمَُّ التَْفَتَ فَإِذَا  قْصَ قَامَ يُصَلِيّ بِيُّ صلى الله عليه وسلم المَْسْجِدَ الْأَ ا دَخَلَ النَّ اقَةِ  2   . قَالَ: فَلَمَّ عَاقِرُ النَّ
فَ جِيءَ بقَِدَحَيْنِ أحََدُهُماَ عَنِ اليَْمِيِن وَالْآخَرُ  ا انْصَرَ ونَ أجَْمعَُونَ يُصَلُّونَ مَعَهُ، فَلَمَّ بِيُّ النَّ
بَنَ فَشَرِبَ مِنْهُ فَقَالَ  3    الَّذِي  مَالِ، فِي أحََدِهِماَ لبََنٌ وَفِي الْآخَرِ عَسَلٌ، فَأخََذَ اللَّ عَنِ الشِّ

كَانَ مَعَهُ القَْدَحُ: أصََبْتَ الفِْطْرَةَ.

      سبَقَ شحُ ذلكَ في الحديثِ الثّالثِ إلّ أنّ الرّواية هناك أنّ شعَرَ موسى صلى الله عليه وسلم كان جَعْدًا وشعَرَ 
عيسى صلى الله عليه وسلم كان سَبْطًا.

  2   أي عظِيمُ القَدْر.
ورة ذُو مَهابةٍ.   3   أي مَلِيحُ الصُّ

أي الأنبياءُ الذِّين لقَِيَهُم صلىَّ اللهُ علَيهِم وسلَّم أجمعِيَن.    4  
أي أحدُ أجدادِك، فإنّ نسَبَ النّبِيّ محمّد صلى الله عليه وسلم يَرجِع إلى إبراهيمَ صلى الله عليه وسلم.       

لعَ فيها مِن مَكانٍ عالٍ حيثُ جعَلَ اللهُ تعالَى لنبِيّه صلى الله عليه وسلم القُوّةَ على رؤيتِها معَ بعُدِ المَسافةِ. اطَّ    6  
أي جُثَثَ مَيْتاتٍ.    7  

  8   سبَقَ شحُ ذلكَ في الحديثِ )9 ( مع تفصيلٍ في حُكم الغِيبةِ.
  9   هو لونُ بشَرتهِ.

فةِ القبِيحةِ. عَر على الصِّ   0    أي جعدَ الشَّ
       أي منظَرُه قَبِيحٌ لنُتْنِه.

  2    هو قدُارُ بنُ سالفٍِ الكافِرُ الذّي أمرَ بعضَ الكفَرةِ مِن قومِ صالحٍِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَقتُلوا النّاقةَ التّي 
يفِ. وها بسُوءٍ، فباشََ قدُارُ بنُ سالفٍِ قَتْلَها بالسَّ نهاهُم الُله تعالَى عنْ أنْ يَمسُّ

  3    أي المَلَكُ الكريمُ.
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 ومِن مُستَدرَك الحاكمِ 
ثنََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهيَْثَمِ  نِي مُكْرَمُ بْنُ أحَْمدََ القَْاضِي حَدَّ 33- قالَ أبوُ عَبدِ الِله: أخَْبَرَ
هْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ  ثنََا مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّ نْعَانِيُّ حَدَّ دُ بْنُ كَثِيٍر الصَّ ثنََا مُحَمَّ البَْلَدِيُّ حَدَّ
أصَْبَحَ  الْأقَْصَ  المَْسْجِدِ  إِلَى  بِيِّ صلى الله عليه وسلم  باِلنَّ يَ  أسُِْ ا  قَالتَْ: »لمََّ عَنْهَا  الُله  عَائِشَةَ رضَِيَ  عَنْ 
أبَِي  إِلَى  بذَِلكَِ  وَسَعَوا  قوُهُ  وَصَدَّ بهِِ  آمَنُوا  كَانَ  مِمَّنْ  نَاسٌ  فَارْتَدَّ  بذَِلكَِ،  النَّاسُ  ثُ  يَتَحَدَّ
بَيْتِ  إِلَى  يْلَةَ  اللَّ بهِِ  يَ  أسُِْ أنََّهُ  يَزْعُمُ  صَاحِبِكَ  إِلَى  لكََ  هَلْ  فَقَالوُا:  عَنْهُ  الُله  رضَِيَ  بَكْرٍ 
لقََدْ صَدَقَ،  ذَلكَِ  قَالَ  لئَِنْ كَانَ  قَالَ:  نَعَمْ،  قَالوُا:  قَالَ ذَلكَِ؟«،  المَْقْدِسِ؟ قَالَ: »أوََ 
يْلَةَ إِلَى بَيْتِ المَْقْدِسِ وجََاءَ قَبْلَ أنَْ يُصْبِحَ؟! قَالَ: »نَعَمْ،  قهُُ أنََّهُ ذَهَبَ اللَّ قَالوُا: أوََ تصَُدِّ
مَاءِ فِي غَدْوَةٍ أوَْ رَوحَْةٍ     « فَلِذَلكَِ  قهُُ بِخبََرِ السَّ قهُُ فِيمَا هُوَ أبَْعَدُ مِنْ ذَلكَِ، أصَُدِّ إِنِيّ لَأصَُدِّ

يقَ. دِّ سُمَيَّ أبَوُ بَكْرٍ الصِّ

دُ بْنُ عِمْرَانَ  ثنََا مُحَمَّ دُ بْنُ يُوسُفَ العَْدْلُ حَدَّ نِي مُحَمَّ 34- وقالَ أبوُ عَبدِ الِله: أخَْبَرَ
ثنَِي  ثنََا سَلَمَةُ بْنُ الفَْضْلِ حَدَّ ثنََا الفَْضْلُ بْنُ غَانِمٍ حَدَّ ثنََا أحَْمدَُ بْنُ زُهَيْرٍ حَدَّ النَّسَويُِّ حَدَّ
قَالَ:  الْخدُْرِيِّ  سَعِيدٍ  أبَِي  عَنْ  هَارُونَ  أبَِي  عَنْ  القَْاسِمِ  بْنِ  رَوْحِ  عَنْ  إِسْحَاقَ  بْنُ  دُ  مُحَمَّ
مَاءِ الثَّالثَِةِ قَالَ:  سَمِعْتُ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ يَصِفُ يُوسُفَ  2   حِيَن رَآهُ فِي السَّ
يلُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ:  »رَأيَتُْ رَجُلًا صُورَتهُُ كَصُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقُلْتُ: ياَ جِبِْ

هَذَا أخَُوكَ يوُسُفُ  3  «.

ارِمِيُّ  دٍ عَبْدُ الِله الدَّ ثنََا أبَوُ مُحَمَّ نَا أبَوُ النَّضْرِ الفَْقِيهُ حَدَّ  3- وقالَ أبوُ عَبدِ الِله: أخَْبَرَ
ثنَِي يُونسُُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ  ثنَِي اللَّيْثُ حَدَّ ثنََا عَبْدُ الِله بْنُ صَالحٍِ حَدَّ مَرْقَنْدِيُّ حَدَّ السَّ
أنََّ رَسُولَ الِله صلى الله عليه وسلم  اهُ  أخَْبَرَ ةَ الْأنَْصَارِيَّ  وَأبََا حَبَّ ابْنَ عَبَّاسٍ  أنََّ  ابْنُ حَزْمٍ  نِي  شِهَابٍ أخَْبَرَ

أي بأنهّ عُرجَِ به إلى السّماواتِ وعادَ في اللّيلةِ نَفسِها في وقتٍ قصير. والغَدْوةُ بفَتح الغَين في        
وحْةُ السّيُر في أيِّ وقتٍ يقَعُ بَين الزّوالِ إلى ءاخِر النّهارِ. يُر أوّلَ النّهارِ، والرَّ الأصلِ السَّ

يعنِي نَبِيَّ اللهِ يوسُفَ صلى الله عليه وسلم.    2  
وهذا قَبل أنْ يُلقِي علَيه السّلمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم.    3  
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قْلَامِ  2  «. يفَ الْأَ قَالَ: »عُرِجَ بِ حَتَّ مَرَرْتُ بمُِسْتَوًى  1   أسَْمَعُ فيِهِ صَِ

غِي للطَّبَانِّ   ومِن المعُجَمِ الصَّ
دُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَبْدِ العَْزِيزِ الْأشَْعَرِيُّ الْأصَْبَهَانِيُّ  ثنََا مُحَمَّ 36- قالَ أبوُ القاسِم: حَدَّ
ثنََا عِيسَى بْنُ سَوَادَةَ  وَثلََثيَِن وَمِائتََيْنِ حَدَّ مْدَانَ سَنَةَ خَمسٍْ  ثنََا مُجاَشِعُ بْنُ عَمْرٍو بِهَ حَدَّ
قَالَ قَالَ:   ِّ الْجهَُنِي عُكَيْمِ  بْنِ   ِ اللهَّ عَبْدِ  عَنْ  انُ  الوَْزَّ حُميَْدٍ  أبَِي  بْنُ  هِلَلُ  ثنََا  حَدَّ ازِيُّ   الرَّ

يَ بِ: أنََّهُ  رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ الَله عَزَّ وَجَلَّ أوَْحَى إِلََّ فِي عَلِـيٍّ ثَلَاثَةَ أشَْيَاءَ لَيْلَةَ أسُِْ
لِيَن«. دُ الْمؤُْمِنِيَن، وَإِمَامُ الْمتَُّقِيَن، وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمحَُجَّ سَيِّ

 ومِن صحيحِ ابنِ حِبّان 

المُْقْرِئُ  المُْتَوكَِّلِ  بْنُ  الرَّحْمنَِ  عَبْدُ  ثنََا  حَدَّ يَعْلَى  أبَوُ  نَا  أخَْبَرَ حاتمٍِ:  أبوُ  قالَ   -37
بَيْرُ بْنُ جُنَادَةَ عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ برَُيْدَةَ عَنْ أبَيِهِ قَالَ: قَالَ  ثنََا الزُّ يَ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّ ثنََا يَْ حَدَّ
يلُ  الْمقَْدِسِ، فَخَرَقَ جِبِْ يَ بِ انْتَهَيْتُ إِلَ بَيْتِ  لَيْلَةَ أسُِْ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »لَمَّا كَانَ 

ا الْبُرَاقَ  4  «. خْرَةَ بِإِصْبَعِهِ  3   وَشَدَّ بَِ الصَّ

أي بمَوضِعٍ عالٍ.       
بَعضِ  استِنْساخِ  هنا صَوتُ  وهو  الكِتابة،  في  الأقلمِ  جرَيانِ  صَوتُ  هو  الَأقلمِ  يفُ  صَرِ    2  
المَحفُوظِ ما أذَِن الُله لَهمُ في نَسْخِه في صُحُفِهم مِن الأقضِيَةِ،  الملئكةِ بالأقلمِ مِن اللَّوحِ 

نيا إلى نِهايَتِها، قال الله تعالَى: چ ئى  ئى      فإنّ في اللَّوحِ المَحفُوظِ ذِكر كلِّ ما يَكُون في هذه الدُّ
ی       ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم      ئى  ئي چ. أمّا الحياةُ الأخُرَوِيّةُ فمُمتَدّةٌ إلى غَيِر نِهايةٍ فل تَدخُل 

حوادِثهُا في اللَّوحِ المحفُوظ، لأنّ المكتُوبَ في اللَّوحِ شىءٌ مُتَناهٍ، فل يقَع في اللَّوحِ المُتناهِي 
المِساحَةِ ذِكرُ تَفاصِيل ما يقَعُ في الحياةِ الأخُرَوِيّةِ التّي ل نِهايةَ لها.

أي ليَربطَِ بها البراقَ.    3  
يَحتمِلُ أن تكونَ الصّخرةُ في الموضِع الذّي عُرجِ منه بالنّبيّ صلى الله عليه وسلم. وقَد حكَى بعضُ النّاس عن     4  
لُ مَرجانةً  ، مِنها قولهم: إنّها تتحوَّ الصّخرةِ التّي عُرجِ بالنّبّي صلى الله عليه وسلم مِن ناحِيتِها أكاذيبَ ل تَصحُّ
بَيضاءَ، وأنّ مِياه الأرض كُلِّها تَخرُج مِن تَحتِها، وأنّها مُعلَّقةٌ في الهواءِ مِن كُلّ الجهِاتِ، وأنّ 
 علَيها مَوضِعَ قدَمِ النّبِيّ محمّدٍ محفورًا، وأنهّ لمَّا عُرجَِ بالنّبِيّ إلى السّماءِ مِن ناحِيتِها ارْتفَعَتْ=



58

يرُ  ِ دُ بْنُ المِْنْهَالِ الضرَّ ثنََا مُحَمَّ نَا الْحسََنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّ 38- وقالَ أبوُ حاتمٍِ: أخَْبَرَ
ثنََا المُْغِيَرةُ خَتَنُ مَالكِِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ  سْتُوَائِيُّ حَدَّ ثنََا هِشَامٌ الدَّ ثنََا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّ حَدَّ
يَ بِ  أسُِْ لَيْلَةَ  قَالَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »رَأيَتُْ  قَالَ:  مَالكٍِ  بْنِ  دِينَارٍ عَنْ أنََسِ  بْنِ  مَالكِِ 
يلُ؟ فَقَالَ:  رِجَالً تقُْرَضُ  1   شِفَاهُهُمْ بمَِقَارِضَ مِنْ نَارٍ     ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَءِ ياَ جِبِْ
تِكَ يأَمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبِِّ وَينَْسَوْنَ أنَْفُسَهُمْ  4   وَهُمْ يتَْلُونَ الْكِتَابَ  الْخطَُبَاءُ  3   مِنْ أمَُّ

أفََلَا يعَْقِلُونَ     «.

الْحمَِيدِ  عَبْدُ  ثنََا  حَدَّ بوَِاسِطَ  صُلَيْحٍ  بْنِ  أحَْمدََ  بْنُ  جَعْفَرُ  نَا  أخَْبَرَ حاتمٍِ:  أبوُ  وقالَ   -39
ائِبِ  السَّ بْنِ  عَطَاءِ  عَنْ  سَلَمَةَ  بْنُ  َّادُ  حَم نَا  أخَْبَرَ هَارُونَ  بْنُ  يَزِيدُ  ثنََا  حَدَّ رِيُّ  كَّ السُّ بَيَانٍ  ابْنُ 
بَةٍ  طَيِّ برِِيحٍ  مَرَّ  بهِِ  يَ  أسُِْ ليَْلَةَ  الِله صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أنََّ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  جُبَيْرٍ عَنِ  بْنِ  سَعِيدِ  عَنْ 
وَأوَْلَدِهَا،  فِرْعَوْنَ  بنِْتِ  مَاشِطَةِ  رِيحُ  هَذِهِ  قَالَ:  يحُ؟«  الرِّ هَذِهِ  مَا  يلُ  جِبِْ فَقَالَ: »ياَ 
بَيْنَمَا هِيَ تَمشُْطُ بنِْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ سَقَطَ المِْدْرَى  6   مِنْ يَدَهَا فَقَالتَْ: بسِْمِ اللهِ، فَقَالتَْ 
بنِْتُ فِرْعَوْنَ: أبَِي، قَالتَْ: بَلْ رَبِيّ وَرَبُّكِ الُله، قَالتَْ: وَإِنَّ لكََ رَبًّا غَيْرَ أبَِي؟ قَالتَْ: نَعَمِ 

= لحقةً به فأشارَ لها جِبريلُ أنِ اثبُْتِي، وغيُر ذلكَ مِن الأباطِيل والحكاياتِ التّي ل أصلَ لها 
مِماّ يَتداولهُ النّاس.

أي تقُطَعُ.       
أي بآلتِ قَطعٍ خُلِقَتْ مِن نارٍ.    2  

أي فسَقَةُ الوُعّاظ.    3  
مِن  الشّيخان  رَوَى  ويَفعلُونه.  المُنكَر  عن  وينهَون  أداءَه،  ويتُكون  بالواجِب  يأمُرونَ  أي     4  
يوَْمَ  جُلِ  بِالرَّ »يَُاءُ  يقولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسولَ  سَمِعَ  أنهّ  عنه  الله  رضي  زيدٍ  بنِ  أسُامةَ  حديثِ 
فَيَجْتَمِعُ  بِرَحَاهُ،  الحمَِارُ  يدَُورُ  كَمَا  فَيَدُورُ  ارِ،  النَّ فِي  أقَْتَابُهُ  فَتَنْدَلِقُ  ارِ  النَّ فِي  فَيُلْقَى  القِيَامَةِ 
ارِ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ: أيَْ فُلَانُ مَا شَأنْكَُ؟ ألََيْسَ كُنْتَ تَأمُْرُنَا بِالْمعَْرُوفِ وَتَنْهَانَا عَنِ  أهَْلُ النَّ

المنُْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ ءامُرُكُمْ بِالْمعَْرُوفِ وَلَ ءاتيِهِ، وَأنََْاكُمْ عَنِ المنُْكَرِ وَءاتيِهِ«.
أي أفل يَعقِلُون سُوءَ ما يَصنَعُون.       

هو شىءٌ يُعمَلُ مِن حَدِيدٍ أو خشَبٍ على شَكلِ سِنٍّ مِن أسنانِ المِشطِ وأطوَل منه يُسَرَّحُ بهِ     6  
الشعَر المُتلبِّدُ، قاله ابن الأثير.
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ربٌَّ  ألَكَِ  فَقَالَ:  إِليَْهَا  فَأرَْسَلَ  تْهُ  فَأخَْبَرَ نَعَمْ،  قَالتَْ:  أبَِي،  بذَِلكَِ  فَأخُْبِرُ  قَالتَْ:  الُله     ، 
يَتْ، فَقَالتَْ لهَُ: إِنَّ  ٍ  2   مِنْ نحَُاسٍ فَأحُْمِ غَيْرِي؟ قَالتَْ: نَعَمْ رَبِيّ وَرَبُّكَ الُله، فَأمََرَ بنُِقْرَة
لِي إِليَْكَ حَاجَةً، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجَعَلَ يُلْقِي وَلدََهَا وَاحِدًا وَاحِدًا حَتَّ انْتَهَوْا إِلَى وَلدٍَ 

.» لَهاَ رضَِيعٍ فَقَالَ: يَا أمَُّتَاهُ اثبُْتِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحقَِّ

يَ  ثنََا يَْ ثنََا القَْوَارِيرِيُّ حَدَّ ِّ بْنِ المُْثَنىَّ حَدَّ نَا أحَْمدَُ بْنُ عَلِي 40- وقالَ أبوُ حاتمٍِ: أخَْبَرَ
ثنََا عَاصِمٌ عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ الِله قَالَ: قَالَ  َّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّ ثنََا حَم ابْنُ سَعِيدٍ القَْطَّانُ حَدَّ
مِنْ  ينُْثَرُ  جَنَاحٍ  مائَةِ  سِتُّ وَعَلَيْهِ  الْمنُْتَهَى  سِدْرَةِ  عِنْدَ  يلَ  جِبِْ »رَأيَتُْ  الِله صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ 

رِّ وَالْيَاقوُتِ  3  «. رِيشِهِ تَاَوِيلُ الدُّ

وقُ بْنُ  ثنََا مَسْرُ ا  4   حَدَّ دُ بْنُ صَالحِِ بْنِ ذَرِيحٍ بعُِكْبَرَ نَا مُحَمَّ  4- وقالَ أبوُ حاتمٍِ: أخَْبَرَ
يَزِيدَ  ائِيلُ عَنْ أبَِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنَِ بْنِ  ثنََا إِسَْ ثنََا ابْنُ أبَِي زَائِدَةَ حَدَّ المَْرْزُبَانِ حَدَّ
عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي قَوْلهِِ تَعَالَى: چ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ڎ ڎچ      ]النجم:   [، قَالَ: 

رضِْ  7  «. مَاءِ وَالْأَ ةٍ مِنْ يَاقوُتٍ قَدْ مَلََ مَا بَيْنَ السَّ »رَأىَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم جِبْرِيلَ  6   فِي حُلَّ

دًا  مُحَمَّ يُعَلِّمَ  أنَْ  اءِ  سَْ الْإِ ليَْلَةَ  جِبْرِيلَ  تَعَالَى  الُله  أمََرَ  »قَدْ  حَاتمٍِ:  أبَوُ  وقَالَ   -42
ڦ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   ٹ    ٹ    ٹ   ٹ   چ  قَالَ:  كَمَا  يَعْلَمَهُ  أنَْ  يَِبُ  مَا  صلى الله عليه وسلم 

. أي رَبِيّ وخالقِِي هو اللهُ، وأمّا أبوكِ فبشَرٌ       
نُ فيها الماءُ وغيُره. قِدْرٌ يُسخَّ    2  

أي الأشياءُ المُختلِفةُ الألوانُ على شَكل الدُرّ والياقوُت تَبهَرُ العُيونَ.    3  
بلدةٌ على ضِفاف دِجلةَ بَين بَغدادَ وسامَرّاء.    4  

م خِلفَ ما يَراهُ قَلبُه، وما هو  أي صدَق الفُؤادُ فِيما رأى، لأنّ قلبَه صلى الله عليه وسلم يَعِي ما يَرى ول يَتوهَّ       
مَرويٌِّ عن ابنِ مسعودٍ هنا مِن تفسيِر الآيةِ هو خِلفُ ما عليه ابنُ عبّاسٍ وجمعٌ مِن التّابعِين 
ها ابنُ عبّاسٍ رضي الله عنهُما وغيُره فيما نقلَه عنه مجاهدٌ  َ ين في تفسيِرها، فقَد فسرَّ والمفسِرّ
وعِكرمِةُ قال: »رأى ربَّه عزّ وجلّ بفؤادِه« اهـ. وسبَق الكلمُ على مذاهِب العلماء في ذلكَ 

تَيْنِ« في الحديث )26 . دٌ مَرَّ عندَ قولهِ: »وَرَآهُ مُحَمَّ
أي على هيئتِه الأصليّة ذاتِ الأجنِحة.    6  

فقَ مِن عِظَمِ خِلْقَتِه عليه السّلمُ. أي سَدَّ الأُُُْ    7  
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چ  ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   چ  يلَ  جِبْرِ بهِِ  يُرِيدُ   ]7-  ]النجم:  چ       ڦ   ڦ    ڦ  
 ]النجم: 8[ يُرِيدُ بهِِ جِبْرِيلَ چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ ]النجم: 9[ يُرِيدُ بهِِ جِبْرِيلَ 
بْرِيلَ چ ڍ  ڍ           ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  چ  چ چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ ]النجم: 0 [ بِجِ
ةٍ مِنْ  يفِ  3  ، وَرَأىَ جِبْرِيلَ فيِ حُلَّ ]النجم:   [ يُرِيدُ بهِِ رَبَّهُ بقَِلْبِهِ  2   فِي ذَلكَِ المَْوْضِعِ الشرَِّ

مَاءِ وَالْأرَضِْ عَلَى مَا فِي خَبَرِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ«. يَاقوُتٍ قَدْ مَلََ مَا بَيْنَ السَّ

بْيَانِ  4    الصِّ مَعَ  يَلْعَبُ  صَبِيٌّ  وَهُوَ  بِيِّ صلى الله عليه وسلم  النَّ صَدْرُ  »شُقَّ  حَاتمٍِ:  أبَوُ  وقَالَ   -43

قولهُ تعالَى: چ ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ أي علَّم جبريلُ عليه السّلمُ النّبِيَّ محمّدًا صلى الله عليه وسلم ما شاءَ اللهُ أنْ        
يُعلِّمَه، وقَد أعطَى الُله تعالَى جِبريلَ قوُّةً شدِيدةً حتّ إنهّ اقتَلَع قرَُى القومِ الذّين كفَرُوا بلُوطٍ 
عليه السّلمُ برِيشةٍ مِن أجنِحَتِه وقلَبَها ثمُّ دَكَّها في الأرضِ، وصاحَ بقَومِ ثمَُود صيحةً تقطَّعَتْ 

ي العِلم مِن العُلماءِ الثِّقاتِ. مِنها قلُوبهم في صُدورهِم. وفي الآية دليلٌ على أهميّّة تلَقِّ
وشِدّةٍ  قوُّةٍ  ذُو  ملَكٌ  السّلمُ  عليه  جبريلُ  أي  چ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ       ڤ   چ  وقولهُ:     
السّلمُ على هيئتِه  وخِلقةٍ عظِيمةٍ، وقَد ظهَرَ جبريلُ عليه  مَنظَرٍ حسَنٍ  ذُو  أو معناهُ  شدِيدةٍ 
الأصليّة للنّبّي صلى الله عليه وسلم فاستوَىَ جِبريلُ أي ظهَرَ على تلكَ الهيئة قائِمًا في أفُق الشّمسِ أي عِندَ 
ا بأجنِحَتِه مِن المَشِرق إلى المَغربِ، وكانتِ تلِكَ المرّةَ الأوُلَى التّي يراهُ فيها رسولُ  مَطلَعِها سادًّ
الله صلى الله عليه وسلم على تلكَ الهيئة، فغُشَِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مِن عِظَمِ ما رأى مع أنهّ صلى الله عليه وسلم أوُتِيَ قوُّةً في فؤادِه 
تَفوقُ غيَره. ثمُّ رءاهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مرّةً ثانيةً على هيئتِه الأصليّة وهو عِندَ سِدرةِ المُنتهَى ليلةَ 
المِعراجِ فثبَتَ ولَم يُغشَ عليه تلك المرّةَ، فدَنا جبريلُ مِنه صلى الله عليه وسلم حتّ صارَ على مسافةٍ قريبةٍ 

منه فكان قَدْرَ قَوسَين أو أدنَى مِن ذلك.
أي رؤيتَه رَبَّه بفؤادِه.    2  

ه اللهُ عن    3   أي كان محمّدٌ صلى الله عليه وسلم في ذلكَ الموضِع، أمّا اللهُ تعالَى فموجودٌ أزلً وأبدًا بل مكانٍ، تنزَّ
مُشابَهةِ المخلوقِيَن.

  4   أي لهوًا مُفِيدًا للبدَنِ.
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سْرَاءَ بهِِ  3   أمََرَ جِبْرِيلَ بشَِقِّ صَدْرهِِ  ا أرََادَ اللهُ جَلَّ وَعَلَ  2   الْإِ وَأخُْرجَِ مِنْهُ العَْلَقَةُ     ، وَلمََّ
تَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ  4  «. ثاَنِيًا وَأخَْرَجَ قَلْبَهُ فَغَسَلَهُ ثمَُّ أعََادَهُ مَكَانَهُ مَرَّ

هي قِطعةُ دَمٍ غليظةٌ.       
ّ كما قال مُفتي  سَ عن أنْ يُشابهَِ المخلوقاتِ، ومعنَى اسمِ اللهِ العَلِيِ ه وتقدَّ أي عَل شأنهُ وتنزَّ    2  
ه: »ومعنَى العلِيّ المُتعالِي في جَللهِ وكبِريائه إلى  بيروت مصطفَى نَا )ت   3 هـ( ما نصُّ
ه عن التحَيزُّ  غَيِر غايةٍ ول نهايةٍ، والمرادُ بهِ علُوّ القَدْرِ والمَنزِلة ل علُوّ المَكانِ لأنهّ تعالى مُنَزَّ

والجهِة« اهـ.
أي قضَ الله تعالَى أنْ يكونَ الإساءُ في هذا الوقتِ المعلوم، وليسَ معناهُ أنّ مشيئةَ الله تعالَى     3  
متعلِّقةٌ بهذا الوقتِ وأنهّ الآنَ يشاءُ ما لَم يَشأْ أزلً، حاشاه، لأنّ الَله تعالَى يَستحِيلُ عليه التَغيرُّ 
تعالَى  فهو  بالزّمانِ،  صِفاتهُ  أو  ذاتهُ  يتقيَّد  أنْ  عليه  يستحيلُ  أنهّ  كما  مِن صفاتهِ  صِفةٍ  في 
موجودٌ أزلً وأبدًا بل كَيفٍ ول مكانٍ ول يَرِي عليه زَمانٌ، وصفاتهُ تعالَى كُلُّها أزليّةٌ أبديّةٌ ل 

دُ له وصفٌ لَم يَكُن له ول تزولُ عنه صِفةٌ واجبةٌ له، چ ٺ  ٿ        ٿ چ. يَتجدَّ
أي كان الشَقُّ والغَسلُ في وَقتَين مُختلِفَين ومكانَين متفاوتَِين.    4  
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 خاتِةٌ 
دِيننا  على  تفُتَى  التي  والفتاءات  الأباطيل  من  التحذِير  في  المؤكَّد  الوجوب 

الحنِيف في قصّة المعراج:
 - يب التحذير من قول الكفّار إنّ الله يسكن السماء أو إنّ الله جالس على العرش.

مكان  إلى  وصل  المعراج  ليلة  الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  ويب   -2
ينتهي إليه وجود الله.

الله  من  اقتب  المعراج  ليلة  الرسول  إنّ  الكفار  قول  من  التحذير  ويب   -3
بالمسافة والمكان حت صار منه كالحاجب مِن الحاجب.

4- ويب التحذير من قول الكفار إنّ الرسول في المعراج وصل إلى مكان فأزيح 
له الستارُ فدخل فاجتمع بربه خلف الستار.

 - ويب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج وصل إلى مكان رأى 
فالله يصلي  المصلي  أيها  فيقول »طوبى لك  الكفار  ويزيد هنا بعض  فيه  الله يصلي، 

والنبي يصلي والملئكة يصلون فأنت في صف الله«.
6- ويب التحذير من قول الكفار إن الرسول في المعراج أزيح له السِتار فدخل 

وصار بينه وبين الله والملئكة حوار التحيات.
من  آلفا  اختق  المعراج  ليلة  الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  7- ويب 

حجب النور والنار والهيبة ثم وصل إلى مكان خلف تلك الحجب فرأى الله تعالى.
8- ويب التحذير من قول الكفار إن الرسول رأى الله في المعراج بصورة شاب أمرد.

نور  المعراج بهيئة  في  الله  رأى  الرسول  إن  الكفار  قول  من  التحذير  9- ويب 
عظيم حت خاض النبي في ذلك النور الذي هو الله بزعمهم.

0 - ويب التحذير من قول الكفار إن الرسول استوحش في المعراج فكلمه الله 
بصوت أبي بكر الصديق.
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سدرة  بعد  ما  إلى  والرسول  جبريل  وصل  لما  قول  من  التحذير  ويب   -  
لو تقدَمتُ احتقتُ« فإنْ قاله على  المنتهى قال جبريل »هنا يفارق الخليلُ خليلَه 
وجه الستخفاف بسيدنا جبريل أو انتقاصًا بقدره العظيم أو أنه يتق ويموت حقيقةً 
كَفر، وأصل الخبر لم يَرِد في حديث صحيح، أمّا مَن أوردَه من غير اعتقادٍ ول فهم لهذه 

رنا منها فل يكفر. المعاني التي حذَّ
2 - ويب التحذير من قول الكفار إن الرسول صلى الله عليه وسلم دنا من الله حت صار بينهما 

من المسافة قدر ذراعين أو أقل.
يقول  وللإجماع،  والسنة  للقرءان  تكذيب  فيه  الأقوال  هذه  من  سبق  ما  وكل 
: چ ٺ  ٿ        ٿ چ،  الله تعالى: چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ چ، وقال عزَّ وجلَّ
سَتْ أسماؤه: چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ، وقال أبو جعفرٍ  وقالَ الُله تقدَّ
الطحاوي ناقلً في ذلك الإجماع: »ومَن وصَف الَله بمعنًى مِن معاني البشر فقد كفَر«، 

م كافِر« رواه السيوطي في »الأشباه والنظائر«. وقال الإمام الشافعي » المجسِّ

أنهّ  للنبّي صلى الله عليه وسلم كذِبًا  الذّين ينسُبون  التحذير من قول بعض الجهُّال  3 - ويب 
قال: »مَن بشَرَّ أمُّتي بدخُولِ رجَب حُرِّمت عليه النّار«.

وه  سَمَّ والصّحابةَ  صلى الله عليه وسلم  النّبّي  »إنّ  الجهُّال:  بعض  قول  من  التحذير  ويب   - 4
رجَبًا الأصَبّ« ويُعلِّلُون ذلك بأنّ الرِّزقَ يُصَبُّ فيه صَبًّا.

قولُهم:  وهو  الله صلى الله عليه وسلم  رسولِ  على  المكذوب  الحديث  مِن  التحذير  ويب   -  
هور كفَضلِ القرآنِ علَى سائِر الكَلمِ«، فإنّ شهرَ رمضانَ  »فَضلُ شَهرِ رجَبٍ على الشُّ

هور على الإطلقِ. خيُر الشُّ
فليَحذر المرءُ مِن روايةِ المكذوباتِ على النبّي صلى الله عليه وسلم على سبيلِ التّوِيج لها، فقد قال 
ه: »واتَّفَقُوا  ماعِ« ما نصُّ وايةِ وتَقيِيد السَّ القاضي عياض في »الِإلمْاعِ إلى مَعرفِة أصُولِ الرِّ
بِيّ صلى الله عليه وسلم مِن الكبائِر، واتَّفقُوا على تَحرِيم رِوايةِ المَوضوعِ  النَّ الكَذِب على  د  على أن تعَمُّ
إلّ مَقرُونًا ببَِيانِه« اهـ ومِماّ يؤيّد تغليظَ أمرِ الكَذِب على النبّي صلى الله عليه وسلم وأنهّ ليس كالكَذِب 
على غيِره مِن النّاسِ قولهُ عليه السّلم: »إنَّ كَذِبًا علَيَّ ليسَ ككَذِبٍ علَى أحَدٍ« أي مِن 
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ارِ« أي بوّأهَُ الُله ذلك، وهذا كُلُّه  أْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ دًا فَلْيَتَبَوَّ الخلَْقِ »مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّ
محمولٌ على أنَّ هذا جزاءُ الكاذبِ عليه صلى الله عليه وسلم بمعنَى أنهّ يَستَحِقُّ ذلكَ إنْ لَم يَتُب قبلَ 
بهُ، أمّا مَن استحلَّ الكذِبَ على رسولِ الله  المَوتِ، وقد يَعفُو الُله الكَرِيمُ عنه فل يُعذِّ
ين ومات على ذلك فإنهّ يُخلَّد في النّار إلى  ي إلى تكذِيب الدِّ صلى الله عليه وسلم أو كذبَ عليه ما يُؤدِّ

أبدِ الآباد.
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كَلِمةُ الخِتامِ
إنّ خيَر ما تنُْفَقُ فيه الأوقاتُ الشتغالُ بطاعةِ الله عزَّ وجلّ، ومِن خَيِرها الشتغالُ 
ي الحديثِ روايةً  بعلوم الحديثِ النّبويّ الشّريفِ، ومِن خيِر ما يُشتغَل بهِ فيه هو تَلقِّ
وه عن أمثالِهم، أمّا المُطالعَةُ في الكُتب الحديثيّة وغيِرها مِن علوم  عَن الثِّقاتِ الذّينَ تلَقَّ
الضّللِ  مَهْواةِ  قوطُ في  السُّ للمُطالعةِ وحدَه فهي  ل  يَتأهَّ لَم  لمَِن  مُعلِّمٍ  مِن غيٍر  ين  الدِّ
ُ بيَن الصّوابِ والخطَإِ والمُصَحَّفِ والمُحَرَّف،  بسبَبِ عدمِ أهليّة هذا المُطالعِ، إذْ ل يُميَِزّ
ُ المُحْكَم مِن المُتَشابهِ، ناهِيكَ عَن أنهّ قد  فكَيف به إذا كان يَلْحَنُ في اللُّغة ول يُميَِزّ
ين قد أودَعُه فيها بعضُ الزّنادِقةِ  يكون في هذِه الكُتب التّي يُطالعُِها دَسٌّ وافتِاءٌ على الدِّ
ي بناءً  عَمْدًا، أو قد يَفهَمُ هذا المُطالعُِ مِماّ يَقرأهُ أشياءَ على خلفِ الحقَِّ فيعتَقِدُه ويؤدِّ

للِ، والعياذُ بالِله. قِيمِ عِباداتٍ فاسِدةً أو يقَعُ في الكُفرِ والضَّ على فهمِه السَّ

ثين: »مَن طالعَ الكُتُبَ  ولقد قال الحافظُ الخطَِيبُ البغداديُّ نقلً عن بعضِ المحدِّ
ثًا، ومَن قَرأ القُرآنَ لنَِفْسه بدُِون مُعَلِّمٍ  دِّ ى مُحَ ا ول يُسَمَّ ى صَحَفِيًّ لنَِفْسهِ بدُونِ مُعَلِّمٍ يُسمَّ

ى قارئًِا« اهـ. ا ول يُسَمَّ ى مُصْحَفِيًّ يُسَمَّ
: چ ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   رْ في قولِ الله عزَّ وجلَّ وتفَكَّ
صلى الله عليه وسلم  دًا  محمَّ علَّم  أي  چ  ٹ  تعالَى:چ  الله  قولِ  وفي  غيِرهم،  عن  يًا  تلَقِّ چ  ئې      ئۈ  
جبريلُ چ ٹ  ٹ چ، وكُنْ علَى ذُكْرٍ للنّيّةِ الحسَنةِ في الشتِغالِ بطاعةِ الله. والحمدُ 

لِله ربَِّ العالمَِيَن، وصلىَّ الُله وسلَّم على رسولهِِ الأمِيِن، والُله تعالَى أعلَمُ.
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القَلائِد 
فِيمَا اأُجمِعَ علَيهِ مِن العَقائِد
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بِيلَ  دَنا مُحمّدًا بالمَحَجّةِ البَيضاءِ، وجََعَلَ سَبِيلَ أمَُّتِه السَّ الحمدُ لِله الَّذِي بَعَثَ سَيِّ
الرَّمْضاء، وأشَهَدُ أنّ  القِيامةِ مِن  إِلّ الُله شَهادةً أنَوُ بِها يَومَ  واءَ، وأشَهَدُ أن لّ إله  السَّ
علَيه  وأكَرمِْ  وأنَعِمْ  وبارِك  وزِدْ  وسَلِّم  اللَّهُمَّ صَلِّ  الرُّسل والأنبياءِ،  دُ  دًا سيِّ مُحمَّ دَنا  سيِّ

ياءِ. نيا بالنُّور والضِّ مسُ علَى الدُّ وعلَى ءالهِ وأصَحابهِ ما عادَتِ الشَّ

أمّا بَعدُ، فإنَّ أقوامًا مِن المَخذُوليَِن قد تَنطَّعُوا في أيّامِنا بدَِعوَى تَعمِيم الجتِهادِ 
وأنّهمُ قد استَوَوا معَ الأئَِمّة الفُحولِ الأعَلمِ بدَِعوَى أنّهم رجِالٌ وأولئكَ رجِالٌ، وهَيهاتَ 
هِم يَعمَهُون حتَّ  هَيهاتَ ﴿ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىَّ﴾، ثمُّ زادُوا في غَيِّ
يةَ الإجماع؛ِ فأرَدتُّ أنْ أجمعََ أصُولً أجَمعََ علَيها عُلَماءُ المُسلمِيَن فِي العَقِيدة،  أنكَرُوا حُجِّ
مةً فِي مَعنَى الإجماعِ وانعِقادِه، راجِيًا مِن الِله تَعالَى أنْ يَنفَع بِها طالبِِي  متُ لذَلكَِ مُقدِّ وقدَّ

، وَهو حَسْبِي ونِعمَ الوكَيِلُ. الحقَِّ
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تُه وبَيانُ كَيفِيّةِ انعِقادِه يَّ معنَ الإجاعِ وحُجِّ
التّفاقُ،  الشّىء، والثّاني  العَزمُ علَى  لغةً يطلق بمعنيين: أحدُهما  أنّ الإجماع  اعلم 
وأمّا اصطِلحًا فاتِّفاق أهلِ الحلَّ والعَقدِ - وهم مُجتَهِدُو أمّةِ محمّدٍ صلى الله عليه وسلم - في عَصٍر مِن 

. العُصورِ على أمرٍ دِينِيّ
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ    تعالَى:  الِله  قولُ  الإجماعِ  يّةِ  حُجِّ ودليلُ 
ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
سَبِيلِ  غَيِر  واتِّباعِ  صلى الله عليه وسلم  الرَّسولِ  مُشاقةِّ  بَيَن  عَ  جَمَ تَعالَى  أنهّ  الُحجّة  ووجَهُ  ڍ﴾     ؛ 
المُؤمنِين في الوَعِيد في قَولهِ ﴿چ  چ  چ﴾ فيَلزَم تَحرِيمُ اتِّباعِ غَيِر سَبِيل المؤمنِين 
الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم، لأنّ  الذّي هو مُشاقةُّ  المُحرَّم  بَينَه وبيَن  جَمعََ  لمَا  يَكُن حَرامًا  لَم  لوَ  لأنهّ 
الجمَعَ بَيَن حَرامٍ ونَقِيضِه ل يَسُن في وَعِيدٍ، فدَلّ ذلكَ علَى أنّ اتِّباعَ غَيِر سَبِيلِهم حَرامٌ، 
بِيلَين، وإنْ  وإذا حَرُم اتِّباعُ غَيِر سَبِيلِهم كان اتِّباعُ سَبِيلِهم واجِبًا، إذْ ل واسِطةَ بَين السَّ

يّةُ الإجماعِ. ثبََتَ وجُوبُ اتِّباعِ سَبِيلِهم ثبََتَتْ حُجِّ
يأتِيَ  أنْ  يَصِحُّ  فل  وحُجّةٌ،  إِجماعٌ  فهو  عَصٍر على شىءٍ  المُجتهِدُون في  اتَّفَق  فإذا 

بَعدَهم مَن يَنقُض ما اتَّفَق عليه السّابقُِون.
اتِّباعُه ول  كَثِيُر الختِلف ل يَصلُح  ين  الدِّ أنّ هذا  المَلحِدة  بعضُ  عَى  ادَّ وقد 
يُعرفَ الصّوابُ مِنه، فرَدَّ علَيهِم الفُحُول مِن العُلماءِ كأبي إسحاق الإسفرايينّي فقال: 
»نحنُ نَعلَم أنّ مسائِلَ الإجماعِ أكثَرُ مِن عِشِرين ألفَ مَسألةٍ، وبهذا يُرَدّ قولُ المُلحِدة: 
ا لما اختَلَفُوا فيه. فنَقُول: أخطَأتَ، بل  ينَ كَثِيُر الختِلفِ إذْ لوَ كان حقًّ إنّ هذا الدِّ
مَسائِلُ الإجماعِ أكثَرُ مِن عِشِرينَ ألفَ مَسألةٍ، ثمُّ لَها مِن الفُروعِ التّي يَقَعُ التِّفاقُ مِنها 
التّي هي أصُولُ أكثَر مِن مائةِ ألفِ مَسألةٍ«،  وعلَيها وهي صادِرةٌ عن مَسائِل الإجماعِ 

.  2  
ذكَره في »شَح التّتيب« نقلَه عنه الزّركَشُّ

سورة النِّساء، )    .       
. 384/6( ، ركَشِّ البحر المُحِيط في أصول الفقه، بدر الدّين الزَّ    2  
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الإِجماعُ فِ العَقائِد

اعلَم أنَّ أهَلَ السّنّةِ والجماعة قد أجَمعُوا على أنّ الحقائِقَ ثابتِةٌ والعِلمُ بِها مُتحقِّق     .

وأنََّ أسبابَ العِلم هِي الحواسّ الظّاهِرة السّلِيمةُ والخبَُر الصّادِقُ والعَقلُ  2  .

ه مُحْدَث بِجنسِه وأفرادِه وجواهرِه وأعراضِه  3  . وأنَّ العالمَ عُلوِيَّه وسُفلِيَّ

وأنَّ الَله خالقُ العالَم ل يُماثلِه ول يُشابِهه شَىء في ذاتهِ ول في صِفاتهِ ول أفعالهِ  4  ، 
فليسَ سُبحانَه وتعالَى بِجسمٍ ول عَرَضٍ     ، بل هو واحدٌ ل شِيك له  6  ، قَديمٌ ل بدِايَة 
قادِرٌ ل شَىءَ  يُرِيد  8  ،  إلَّ ما  له، شاءٍ ل يَكون  ءامِر  مُرِيدٌ ل  له  7  ،  نِهايَةَ  ل  له، باقٍ 
هادَة  0   ، سَميعٌ بَسمعٍ من غَير أذُُن      ، بَصِيٌر ببِصَرٍ من  يُعجِزهُ  9  ، عالُم الغَيبِ والشَّ
ومٌ أحَدٌ  غيِر حَدَقَة  2   ، مُتكلِّمٌ بكِلمٍ واحدٍ ليس بِحرفٍ ول صَوتٍ ول لغَُةٍ  3   ، حَيٌّ قيُّ
رتَْ ببِالكَِ فالُله ل  صَمدٌ، لَمْ يَلِدْ ولم يُولدَْ، ل تدُركُِهُ الأوهامُ والأفَهامُ  4   ، مَهْما تَصوَّ

المِنَن الكبرى )لطَائف المِنَن والأخلق(، عبد الوهّاب الشّعرانّي، )ص/2 6 .        
حاشية على شح العقائد النسَفيّة، عصام الإسفراييني، )ص/46 .      2  

الفَرق بين الفِرَق، أبو منصور البغدادي، )ص/  3 .     3  
بيِديّ، )2/ 3 . إتحاف السّادة المتَّقِين، محمد مرتض الزَّ     4  

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/ 4 .        
الأنوار القُدسيّة، عبد الوهّاب الشّعرانّي، )ص/3  .     6  

ين، أبو منصور البغدادي، )ص/ 9 . أصول الدِّ     7  
الإنصاف فيما يب اعتِقادُه ول يوز الَجهلُ به، أبو بكر الباقلنّي، )ص/3  .     8  

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/ 3 .     9  
  0    التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/ 3(. الإقناع في مسائل الإجماع، أبو 

الحسَن القَطّان، ) / 3 .
       الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) / 3 .

  2    المصدر السابق.
  3    التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/40 .
  4    التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/ 3 .
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يُشبِهُ ذلكَِ، وأنَّ صفاتهِ الذّاتيِّةَ أزَليّة أبََدِيّة وليسَتْ عَين الذّاتِ ول غيَره     .

وأنََّ الَله تعالَى كانَ قبلَ كُلِّ شىءٍ  2  ، وهو مُستَغنٍ عمّا سِواهُ، فل تَحويِهِ الِجهاتُ ول 
ماواتُ  3  ، وأنََّه استَوَى كما أخَبَرَ ل كما يَخطُرُ للبَشَر. تَكتَنفُه الأرضُونَ والسَّ

يّاتِ  كَناتِ والخوَاطِرِ والنِّ وأنََّ الَله خالقُِ الجوَاهِر والأجسامِ والأعَمالِ والحركَاتِ والسَّ
ِّ والقَبِيح والحسَن  4  . والخيِر والشرَّ

وأنَّ للعبدِ مَشِيئةً هي تابعِةٌ لمشِيئةِ الِله، فمَن أنَكَرَها أو جعلَها بِخلَقِ العَبدِ فقد 
كفَرَ     .

والستِطاعةُ نَوعان:

ة  صِحَّ يكُونُ  وبِها  والآلتِ  الأسبابِ  سَلمةُ  وهِي  الفِعل  على  سابقَِةٌ  استِطاعَةٌ 
التَّكلِيف.

واستِطاعةٌ تقُارِنهُ وهي حقيقةُ القُدرةِ الَّتِي يَكونُ بِها الفِعلُ.

وَأجمعَُوا أنََّ الَله تعالى يُثِيبُ فَضلً وَيُعاقِبُ عدلً وَيرزُقُ كرَمًا  6  ، ويُضِلُّ مَن يَشاء 
وَيهدِي مَن يَشاء.

بلِِ  بظِلمٍ  7    مِنه  ليسَ  الأطَفال  وَتَوجِيعَهُ  واب  الدَّ وإِيلمَه  المُطِيعَ  تَعذِيبَهُ  وأنَّ 

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/37 .        
الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) /6  .     2  

الفَرق بيَن الفِرَق، أبو منصور البغدادي، )ص/ 32(. الإرشاد إلى قواطِع الأدِلةّ، أبو المَعالي الُجوَينّي،      3  
)ص/ 2(. التفسير الكبير، فخر الدّين الرازيّ، )449/29 .

بيِديّ، )448/2 . إتحاف السّادة المتَّقِين، محمد مرتض الزَّ     4  
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/44 .        

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/62(. أبكار الأفكار في أصول الدّين،      6  
سيف الدّين الآمديّ، )224/2 .

الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) /7  .     7  
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اتِّصافُهُ بالظُّلم مُحالٌ     .

ل الَّذِي  وَأنََّ القُرءانَ كلمُ الِله عزّ وجلّ ل يُشبِهُ كلمَ المَخلُوقِيَن، وأنََّ اللَّفظَ المُنَزَّ
دِ الأنَبياءِ والمُرسَلِين ليَسَ عَيَن الكَلم الذّاتِيّ بل هو عِبارةٌ عنهُ  2  ،  نَزَلَ بهِ جِبِريلُ علَى سيِّ

ى قرُءانًا. وكَُلٌّ يُسمَّ

ه وَنَقُول كُلٌّ مِن عِندِ الِله - والمُحْكَماتُ هُنَّ أمُُّ  وَنؤُِمنُ بمُِحكَمِ الكِتابِ وَمُتَشابِهِ
هُهُ عزّ وجلّ عَمّا تَقتَضِيهِ ظَواهِر المُتشابِهات مِن كُلّ وَصفٍ ل يَلِيقُ  الكِتابِ - وَننَُزِّ

بِجلَلهِ.

ءُ هُو المَوجُودُ وَلوَ قَدِيماً. وَأنََّ الرِّزقَ ما يَنفعُ وَلوَ مُحَرَّمًا، والشىَّ

تُ مَقتُولٌ بأِجََلِهِ  3  . وَأنََّ الأجَلَ واحِدٌ والمَيِّ

وحَ مَخلُوقَةٌ حادِثةٌَ  4  . وَأنََّ الرُّ

لُهمُ ءادَم،  لَهم على سائِرِ العالمَِيَن، أوََّ ِينَ وَمنُذرِينَ، فَضَّ وَأنََّ الَله بَعَث الأنَبِياء مُبَشِرّ
د صلوات ربّي وسلمه عليهم أجَمعَين     ، أيََّدَهُم بالمُعجِزاتِ  وءاخِرُهم وأفَضَلُهُم مُحمَّ

الدّالَّةِ على صِدقِهِم، وَأنَزَلَ على بَعضِهم كُتُبًا.

وَيستَحِيلُ  والتَّبلِيغ  6  ،  ة  والعِفَّ والفَطانَة  والأمَانَة  دق  الصِّ مِنهُم  لكُِلٍّ  يِبُ  وَأنََّهُ 
في  تَقدَحُ  ل  الَّتي  الأعَراضَ  هم  حَقِّ فِي  وَيَُوزُ  دَعوَتِم،  قَبَولِ  عن  رُ  يُنَفِّ ما  كُلُّ  عليهم 

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/   .        
الفتح  أبو  والنِّحَل،  المِلَل  )ص/39(.  الكلباذي،  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف      2  

الشّهرستانّي، ) /89(. نهاية العُقول في دراية الأصول، فخر الدّين الرازيّ، )2/  3 .
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/7  .     3  

البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسّ، )06/7  .     4  
ين، أبو منصور البغدادي، )ص/77  . أصول الدِّ        

المُحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِيّة الأندلسّ، ) /  2 .     6  
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مَراتبِِهم     .

والحسِابَ  والحشََر  والبَعثَ  والقِيامةَ  المَلَكَيِن  وسُؤالَ  ونعِيمَه  القَبِر  عذابَ  وَأنََّ 
فاعَة حَقٌّ  2  . اطَ والحوَضَ والشَّ والمِيزانَ والصِرّ

عِيمَ في القَبِر وَيوم  ةَ والنّارَ مَخلُوقتانِ ل تَفنَيانِ ول تَبِيدانِ، وأنََّ العَذابَ والنَّ وَأنَّ الجنََّ
وحِ والجسََدِ  3  . القِيامَة وفِي الجنََّة والنّارِ بالرُّ

يُرَى  كَما  ل  جِهةٍ  ول  مَكانٍ  ول  كَيفٍ  بل  القِيامَةِ  يَومَ  الَله  يَرَونَ  المُؤمِنِيِن  وَأنََّ 
المَخلُوق  4  .

وأنَّ المَلئِكَةَ عبادٌ لِله مُكرَمُونَ، ليسُوا ذُكُورًا ول إِناثًا     ، ل يأكُلون ول يَشَربونَ ول 
يَنامُونَ ول يَتناكحُونَ ول يَتعبُونَ  6  ، ل يَعصُون الَله ما أمَرَهُم ويَفعلونَ ما يُؤمَرُون  7  .

فمِنهُم  مُتَعَبَّدُونَ  مُكلَّفُونَ  وهم  إبلِيسُ،  الأوّل  أبَوُهُم  موجُودُونَ  8  ،  الجنَِّ  وأنّ 
الصّالحُِ ومِنهُم الطّالحُِ.

ائِعِ أجَمعَِين  9  . يعَة سَيِّدنا محمّدٍ صلى الله عليه وسلم قد نَسَخَتْ ما خالفَها مِن الشرَّ وأنَّ شَِ

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/70-69 .        
الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) /0 -3  .     2  

البغدادي،  منصور  أبو  ين،  الدِّ أصول   .) 2/ ( القَطّان،  الحسَن  أبو  الإجماع،  مسائل  في  الإقناع      3  
)ص/263 .

المنهاج في شح صحيح مُسلِم بن الَحجّاج، محيي الدّين النوويّ، )3/  (. التعرُّف لمذهب أهل      4  
التصوُّف، أبو بكر الكلباذي، )ص/42 .

خرفُ:  قال الله تعالى: ﴿بم به تج تح تخ تم ته جح جم﴾ ]سُورة الزُّ        
.] 9

قال تعالى: ﴿ به تج تح تخ تم﴾ ]سُورة الأنبياء: 20[.     6  
ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  خج  حم   ﴿ تعالى:  قال      7  

ضح ضخ ضم طح ظم عج عم غج غم فج فح﴾ ]سُورة التَّحرِيم: 6[.
أبكار الأفكار في أصول الدّين، سيف الدّين الآمديّ، )4/ 3 .     8  

رَوضة النّاظِر، ابن قدُامة المقدِسّي، ) /229 .     9  
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وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَقٌّ     .

الأنبياءِ  بآثارِ  كَ  والتَّبَرُّ الصّالِحةَِ  والأعمالِ  الفاضِلَةِ  واتِ  بالذَّ الِله  إلى  لَ  التَّوسُّ وأنَّ 
والصّالحيَِن حَسَنٌ  2  .

بِيّ صلى الله عليه وسلم وغيِره مِن الأولياءِ والصّالحيَِن قرُبَةٌ إلى اللهِ  3  . وأنَّ شَدَّ الرحِّالِ بقِصدِ زيارةِ قَبِر النَّ

قِهم عنهم وقراءتِم القُرءان عندَهم  4  . وأنَّ الأمواتَ يَنتَفِعُونَ بدُِعاءِ الأحياءِ لهمُ وتَصدُّ

وأنَّ التَّحذِيرَ مِن أهلِ البِدَعِ واجِب     .

رُ أحَدًا مِن أهَلِ القِبلةِ بذَِنبٍ ما لَم يَستَحِلَّه. وَأنّا ل نكَُفِّ

وأنَّ المَعصِيَةَ وَلوَ كَبِيرةً ل تُخرجِ مُرتَكِبَها مِن الِإيمان  6  .

وَأنََّ الَله ل يَغفِرُ الكُفرَ لمَِن ماتَ عَلَيهِ وَيغفِرُ ما دُونَ ذَلكَ لمَِن يَشاء  7  .

وَأنََّه قَد أسُِي باِلنَّبِي صلى الله عليه وسلم وعُرجَِ بشَِخصِهِ فِي اليَقَظَةِ إِلَى حيثُ شاءَ اللهُ مِن العُلَى  8  .

يَّته حَقٌّ  9  . وأنََّ المِيثاقَ الذِّي أخَذه اللهُ تعالى مِن ءادَم وَذُرِّ

مَريمَ  ابن  عِيسَى  وَنزُُولَ  وَمَأجُوجَ  وَيأجَُوجَ  المَسِيحِ  وخَُرُوجَ  المَهدِيّ  ظُهُورَ  وأنََّ 

أبو منصور  الفِرَق،  الفَرق بيَن  أبو بكر الكلباذي، )ص/ 7(.  التصوُّف،  التعرُّف لمذهب أهل         
البغدادي، )ص/0 3 .

بكيّ، )ص/ 2  . قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّين السُّ شِفا السَّ     2  
المصدر السّابقِ.     3  

ماع، ابن حجَر العسقلنّي، )ص/79 . الإمتاع بالأربعين المُتباينِة السَّ     4  
قال الله تعالى: ﴿لى لي ما مم نر نز نم نن نى ني ىٰ﴾ ]سُورة         

ءال عِمران: 04 [.
شح رسالة القَيَروانّي، ابن ناجِي التَّنُوخيّ، )ص/6  .     6  

قال الله تعالى: ﴿ يز يم ين يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ﴾  ]سُورة النِّساء: 48[.     7  
ر الإسفراييني، )ص/77  . التبصير في الدّين، أبو المظفَّ     8  

قال الله تعالى: ﴿ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ       9  
ڃ﴾ ]سُورة الأعراف: 72 [.
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بِيّ عليه الصلة والسلم مِن  مسِ مِن مغربِها وسائرَ ما أخبَر بهِ النَّ عليه السلم وطلوعَ الشَّ
. الغَيبِيّات كُلّ ذلك حقٌّ

وأنَّ خَيَر القُرُونِ قَرْن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهِ ثمّ الذّين يلُونَهم ثمّ الذّين يلُونَهم     ، 
بَيتِ  أهَلِ  ونَ  2  ، وأنَاّ نَعتَفُ بفِضلِ  الرّاشِدُونَ المَهدِيُّ حابَةِ والخلَُفاء  وأنََّ أفَضلَ الصَّ

رَسولِ الِله وأزَواجِه أمَُّهات المؤمِنِيَن.

وأنََّه يَبُ علَى النّاسِ نَصبُ إِمامٍ  3   وَلوَ مَفضُولً، وأنّ طاعَةَ الِإمامِ العادِلِ واجِبةٌ  4  .

قِتالِ  ا أصَابَ في  ة      وأنّ عليًّ ٍّ كانَت حَقَّ وَعَلِي وَعُثمانَ  وَعُمَرَ  بَكرٍ  أبَِي  إِمامَةَ  وأنََّ 
نا. أةٌَ مِنَ الزِّ ين وأهَل النَّهرَوان  6  ، وأنََّ عائِشَةَ مُبَرَّ أصَحابِ الجمََلِ وأهَل صفِّ

م. وأنََّ أبَا الحسََنِ الأشَعَريَِّ وأبَا مَنصُورٍ الماترُِيدِيَّ كُلّ مِنهُما إِمام لأهَلِ السّنّةِ مُقدَّ

وأنََّ طَريقَ الِإمامِ الجنَُيدِ البَغْدادِيِّ طَريق قَوِيمٌ، وَأنَّ الشّافِعيَّ وَأبَا حَنِيفَةَ وَصاحِبَيهِ

ة هُدَى واختِلفهم رحَمةَ بالأنَامِ. ةِ الِإسلمِ أئَِمَّ وَمالكًِا وأحَمدَ وَسُفيانَ وَسائِرَ أئَِمَّ

لةَ تَجوُزُ خَلفَ علَى كلِّ بَرٍّ وفاجِرٍ مِن المُسلِمِيَن. وأنََّ الصَّ

فَرِ. يِن جائِزٌ فِي الحضََرِ والسَّ وَأنََّ المَسحَ عَلَى الخفَُّ

الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) /8  .        
المصدر السابقِ، ) /9  .     2  

المنهاج في شح صحيح مُسلِم بن الَحجّاج، محيي الدّين النوويّ، )2 / 20 .     3  
الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَن القَطّان، ) /60 .     4  

ر الإسفراييني، )ص/78  . التبصير في الدّين، أبو المظفَّ        
نقلَه عبد القاهِر الُجرجانّي في كتابهِ »الإمامة« وعنه القُرطبي. التّذكرِة بأحوال الموتَى وأمور الآخرة،      6  

شمس الدّين القُرطبّي، )ص/089  .
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قِيامِ  إِلى  المُسلِمِيَن  ةِ  أئَِمَّ مِن  الأمَرِ  أوُلِي  مَع  ماضِيانِ  فَرْضانِ  والجهِادَ  الحجََّ  وأنََّ 
السّاعَةِ.

دِنا محمّدٍ وعلَى ءالهِ الطّاهرِين وصَحابَتِه  والحمدُ لِله ربَِّ العالمَِين، وصلىَّ اللهُ علَى سيِّ
بِين، وسَلمُ الِله علَيهِم أجمعَِين. الطَيِّ
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